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 الإمام الخميني

 قدوة

 
 الله الرحمن الرحيم بسم

  المقدمة

 لا(: إنه  ننهناج مهام  قدوة)الإمام الخميني 

يحتاج إلى تنضيح؛ إنه  )ض(( قهدوة  هي كه ن   

 الهناني،الأخلاقي الر ي ، و ي ك ن   الامتمهاني 

و ي قيادت  الحكيمة، و هي ناادته  المتنانيهة 

الأبعهاد   اكه النحااً  ي الله، و ي وني  السياكي 

 إن  قدوة و نى    نعم

منانب حياته  المه ب بالهدوض   بعضم     نعش

 والعار ولنقتدِ بسيرت  الحميدة المعطاء  

  المن ق والله
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 الأول الفصل

 ومؤلفاته  الإمامعن عبادة  لمحة

 السيد أحمد الخميني كماحة  

 الإمام وعرفانه  عبادة

الأمهنض  ناادة الإمام واضتااط  بها  مهن ليست

أكتطي  وصنها، وقد اتص ت ه قدض اكتطانتي  التي

ههه بدصههدقاء أبههي، وكههدلت والههدتي حههن   هه ا 

 دممعنا ن ى أجّ الإمام  انت ل  نلاقهة  المنضنع،

نهن معوهنق   ويتحهدّ خاصة با  وأن   اجٍ  ي الله، 

)الله( بوكل يقف له  عَهع ر المهرء، وأحيانهاً حهين 

والموهها ل  المصهها ب أوقهها يدتيهه  المسههنولنج 

يتك َّم نن الله و دنّ  لا يرب أحداً غيره  إنّ  يقن : 

 إج الله معنا(، و هن متهيقّن مهن صهحة  تخا نا)لا 

 هي  الإيماجقنل    ا، معتمداً ن ى الله وَعاع ننض 

ق نب الحاضرين، وليس من  ضن  القهن  أج يصهن  

 هي مهن    صهلات أصدقاؤه به )العابد الزا د(؛ 

اؤه وأنين  وقت السهحر  ّ هها ال يل ودناؤه وبك

   من ت اكي المرء ضغماً 

بدأ الإمام أيام الحرب العالميهة الأولهى  لقد

)منظنمة السازواضي( واكتغرق ذلك كنتين،  دضاكة

أنه   ومدثم بدأ دضاكة الأكناض، وبعد ندّة أيام 

يستطي  ه لنحده ه قراءتها و هم مناضهيعها، ولا 

 هي دضاكهة  عَهريحتاج  ي ذلك إلى أكتاذ، ل ا 

الأكناض، و ي   ه الأثناء و هد المرحهنم ةيهة الله 

  ويقن  الإمام بهه ا قمالويخ الواه ةبادي إلى 

 الصدد: 

"لقد التقيت  )الوهاه ةبهادي(  هي المدضكهة 

وكدلت  مسدلة نر انيهة، وننهدما بهدأ  النيضيةّ

  ه االحديث نر ت أنّ  مهن أصهحاب الخاهرة  هي 

ض  ننهد.   قاهل المجا ،  ق ت ل : أضيهد أج أد

دضاكهة  أضيدب لك، بعد إصراضي، ولكن   هم أنّي 

النس نة  ق ت: لقد دضكت الن سنة، ومها أتيتهك 

دضاكههة  أضيههدمههن أمههل دضاكههة الن سههنة، بههل 
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العرا اج،  دبى ذلك، ولكن بعهد إصهراضي وا هق 

 "  النصنصن ى تدضيسي "َرح 

 الإمام:  م َخصاً  نتم؟  دمابني:   سدلت

اد نددنا  نّا ثلاثة، ولكن  هي "نندما  اج يزد

 الأوقا   نت أدض  العر اج لدي  وحدي"   أ ثر

: و ل دضكت دضكاً ةخر لدب الويخ الواه  سدلت 

 قا : "دضكت ننده  ي أيام العطل وأيام  ةبادي؟

 النقهتالخميس والجمعة )مناتيح الغيهب(  و هي 

ننس  ال ي  نت أدض  لدي  َرح النصنص ومنهاتيح 

 "  الغيبَية ن ى مناتيح الغيب  تات حا

: وأيّة  تهب أخهرب دضكهت لهدب الوهيخ  سدلت 

  قا :  ةبادي؟الواه 

 " تاب )مناز  السالكين("  

 : و م َخصاً  نتم؟  دماب:  ق ت

" نت لنحدي، وضبما ماء َخص أو َخصاج ةخهراج 

 ولكنهم  اننا ي  انج بعد حين"   أحياناً،

دي(؟ الإمام:  يف  اج )الويخ الواه ةبها كدلت

 :  دماب

"لقد كدلت  مرّة: إجّ دضوكههك التهي ت قيهها لا 

 ي الكتب،  من أين تدتي بها؟!  دمهابني:  تنمد

 "  ه نا. من يقنلها  ه يعني: أنها من نندي 

،  ثم
ّ
 وقهدأضا  الإمام: "إجّ ل  حقاً  ايراً ن ي

 انت له  خاههرة  ام هة كههناء  هي الن سهنة أو 

 العر اج"  

يد أحمد ه لا ينمد نندنا ه والكلام ل س ولربّما

 من ل  إحاطة بع م العر اج  الإمام   الينم

كدلت الإمام:  م كنةً دضكت العر اج ننهده؟  ثم

 :  دماب

"لا أت  ر بالضاط، ولكنّها اكهتغرقت مهن خمهس 

كهننا ، بيهد أجّ الوهيخ الوهاه ةبهادي  كتّ إلى 

يخت ف  ي تدضيس  "َرح النصنص" نهن َهرح  صهنص 

يضيف ن ي   ثيراً من التع يق  قد  اج  القيصري،

 والورح"  

 هه ه ناههاضا  قالههها الإمههام و تاتههها   انههت

   بننسي

 الإمام  مؤلفات

 :  قا الإمام: ما  ن أو   تاب  تاتم؟  كدلت
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"أظن أج أو   تاب لي أو من الأ ضهل أج أقهن  

َههيء  تاتهه   ههاج "الحاَههية ن ههى ضأ   أو إج 

لهه ا  الجالن "، وبعد ذلك  تاهت َهرحاً مسهتقلاً 

و اج بعهد ذلهك الدضاكهة ننهد الوهيخ  الحديث،

الواه ةبادي  نندما ماء الوهيخ الوهاه ةبهادي 

قم لم أ ن متزومهاً، وبعهد الهزواج واصه ت  إلى

 دضاكتي ننده"  

:  ما أنهر  أنهك  تاهت  هي السهابعة وكدلت 

من نمر.  تاب )مصااح الهدايهة( و هن  والعورين

 َرحاً تات  تاب نر اني، و ي التاكعة والعورين  

لدناء السحر، ويقن  بعضهم إنك لم تكن متزومهاً 

" ال ي تخصّ كاعة حديثاً حين ألنت  تاب "الأضبعنج 

أحاديث من  المسا ل العق يهة، وثلاثهة وثلاثهنج 

   الأخلاقيا 

: "لا أت  ر بالضاط، ولكن  ي تصهنضي أنهي قا 

حاَية ضأ  الجالن  وَرح  أولاً، ثم أضها :   تات

 "  تقن يكنج الأمر  ما ولكن يمكن أج 

لأج الموا ل لم تكن تسمح بالكلام أ ثهر،   سكت

أنتقد أج أو   تب الإمهام  تهاب "مصهااح  ولكني

 والثالهثالهداية" وثانيها "َرح دناء السهحر" 

 تاب "الأضبعنج حديثاً"، و تهاب "ضأ  الجهالن " 

ةبادي  ومن  الواه اج بعد و اة المرحنم الويخ 

د زواج الإمههام، ولأج زواج المن ههد أنهه  دوّج بعهه

والعوهرين مهن نمهره،  الثامنهةالإمام  اج  هي 

والمن د أج الإمام قد ألف  تابهاً  هي السهابعة 

  تاب  اج؟ لا أحد يعر  ذلك    ديوالعورين 

"حاَهية  صهنص الحكهم" و"الحاَهية ن هى  أما

"  مهن المن هد أنه   تاهمها بعهد الغيبمنتاح 

واه ةبهادي،  و"أكهراض الدضاكة ننهد الوهيخ ال

"معراج السالكين"  تا  بعد الدضاكة  أوالصلاة" 

ننههد المرحههنم الحههاج ميههرزا مههناد الم كههي 

ال ي  اج يدض  الأخهلاق  هي المدضكهة  التاريزي،

 الم كيالنيضية، وكمعت أج المرحنم ميرزا مناد 

 اج ي قي دضوكاً حن    ا المنضنع، ولكنهها لهم 

ة الط هب "ضكال الإمامتخص )كر الصلاة(  وقد  تب 

 والإضادة" حين  اج يدض  الأصن   

" وف الأكراض"     قصهة مسهتق ة، ويقهن   أما

به ا الصدد: " هاج الحهاج الوهيخ مههدي  الإمام
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 وانهنجالقمي من ن ماء قم، و اج ل  ولد انحر  

 دلف  تاباً كماه "أكراض ألف كهنة" أ ههاج  يه  

 ي أي مجها   تماماً الإكلام إلى حدٍّ ما، ولا أت  ر 

اج، ولكني  تات ضداً ن ى ذلك الكتاب، وأكميت   

 هاج  وهناً لهه"أكراض ألهف  حيث" وف الأكراض"، 

 كنة" ال ي  تا  ذلك الرمل"  

الإمام: " نت ألقي الدضو ، وحين ضأيهت  وأضا 

"أكراض ألف كنة" قرض  أج أ تب ضدّاً ن ي ،   تاب

  هه ا عط ههت دضوكههي َهههراً أو َهههرين و تاههت 

 الكتاب"  

:  ل تادو غاضهااً  هي  ه ا الكتهاب؟ ل   ق ت

أماب: "لم تكن أنت منمنداً  ي ذلك الحين لتهرب 

 أية إ انا   انت قد ومهت للإكلام"! 

ةخر من تدلينا  الإمام  ن "حهديث منهند  منلف

والجهل"، و ن حديث  هي  تهاب "الكها ي"  العقل

ل ك يني، ذ ر  ي  ه  مها أظهنّ ه كهاعين مهن 

منند( الجهل، َهرحها )منند( العقل وكاعين من )

 الإمام مميعاً  

"ةداب الصلاة" تدليف ةخر للإمام يورح  ي  مها 

نم   نند الصلاة، ثهم يتطهرق لسهنض الحمهد  يجب

  تهبوالتنحيد والقدض، و ن  تاب نر اني  سا ر 

الإمههام التههي  ههي إمهها نر انيههة أو ذا  نكهههة 

 نر انية قنية مداً  

يط هق منلنا  الإمام "الركا ل" حيهث لهم  ومن

الإمام   ا الاكم، ولكنهها إذ توههمل ن هى  ن يها

 والتعهاد قاندة )لا ضرض ولا ضهراض( والاكتصهحاب 

والتراميح والامتهاد والتق يهد والتقيهة،  قهد 

   مج دينكميت به ا الاكم، و ي  ي 

تدلينات  الأخرب  تاب "تحريهر النكهي ة"  ومن

يعتاهر دوضة  قهيهة مه  مسها ل مسهتحدثة  ال ي

 تر يهامام، وقد بدأ به ا الكتاب  هي طرحها الإ

وأتم   ي النجف حيهث  تهب الإمهام ه  هي  ه ا 

( النجهاةالكتاب ه حناَي  ن ى نص  تاب )وكي ة 

لآية الله السيد أبن الحسن الاصنهاني وأضها  إليه  

و ي أن  لمها  قصة،مسا ل  ثيرة  وله ا الكتاب 

طا   ي النجف  اج قد  تب ن يه  )تهدليف زنهيم 

(  انتر( الإمهام ن هى النجفع مية  ي الحنزة ال

ذلههك بوههدة، وأمههر بإضمههاع مميهه  النسههخ إلههى 



 6 

م  أج  تب المرام   العااضة،المطاعة ومحن   ه 

ت نور م    ه الألقاب، و ن أمر نادي تجهاه َهخص 

كماحت  يتدثر من   ه الأمهنض، ولا  ولكن الإمام، 

   الإكلاميةيمكن تنق  غير   ا من قا د الثنضة 

ا    ا الكتهاب لحهدا الآج مهرا  ومهرا  ط   وقد

أيضاً ندة َهروح  تاهها الرمها  العظهام  وط اعت

 مخت نةن ي   وحين ط ا    ا الكتاب ط ا  بدكماء 

مثل ) تاب النق ( أو )النكهي ة تهدليف ةيهة الله 

 الأصنهاني(  

ةخر من تدلينا  الإمام،  تاب "الايه "  تدليف

ا ه طهنا  يحني دضو  الإمام، التي ألقا ه ال ي

 هي  طا مدة خمسة نور ناماً ه  ي النجف، وال ي 

خمسة مج دا ، طاه  المج هد الخهامس منهها  هي 

 إيراج بعد الثنضة  

 تاب "الطهاضة"  يومل بحن  الإمام  ي قم  أما

 طاعت من  ثلاثة مج دا    حيث

"الحكنمة الإكلامية أو ولاية النقي "  ههن  أما

الإمهام التهي ( دضكهاً مهن دضو  16تضم ) مجمننة

 وننهدماألقا ا  ي الحنزة الع مية  ي النجهف، 

َرع الإمام  ي بحث ولايهة النقيه  بهدأ انتهرا( 

الأَهخاص  بعهضالرمعيين  ي ت ك الحنزة،  حر نا 

لكي يتر. الدض  نهدد مهن اله ين يحضهروج  ه ه 

إذ قها   الأكهف،الدضو ، وقد نجحنا  ي ذلك مه  

 ا الدض  الإمام: إج بعضهم لم يحضر من  بداية  

يعتقهدوج ه حتمهاً ه   انناوحتى نهايت  لأنهم 

بدن  يجب أج يحكم الوهاه وصهدام ولهيس الإمهام 

 كاننا يقنلهنج: إج  ل ورا ط،والمجتهد الجام  

الحكنمة ليست من َدج النقي ! و هم لاقههى مهنهم 

الخ َّص مهن نه اب ومتانهب، وبهدأ   الإمامأصحاب 

لن  هاج  النزانا   ضايقنا الإمام وةذوه، ولكن 

للإمام أج يعطل أنمال  بسهاب  ه ه الأمهنض  يمكن

 الجههادلما انتهى ب  الأمر إلى النجف، ولتهر. 

 ضد الواه ونظام  و ن  ي قم  

كم  الإمام مثل   ا الكلام  ثيراً، وله لك  لقد

 ههاج أصههحاب  الق ي ههنج الصههابروج   عنههدما

والصههامدوج المخ صههنج يننههد صههار م وتتعههاهم 

دتنج الإمهام ليسهت همنا منه   اننا ي الوتا م،

 هي  بالاكهتمراضضوحاً مديدة،  يقن  لهم: ن يكم 
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نم كم ولا تنصتنا له ه الأقنا   إنكم مسهنولنج، 

وتحمل الصهعاب  لمسنوليتكموواماكم العمل و قاً 

والوتا م بصدض ضحب، مهن أمهل خهلاص المسه مين، 

نم كم الصالح مهما قهالنا  تتر ناون يكم أج لا 

يقن م    ن يكنج ذلك بمقداض يهنم لكم ومهما ضا

الصعاب التهي تحم هها الركهن ،  كهاج  منواحد 

أصحابنا الق ي نج يعهالجنج ق هة نهدد م بر ه  

 ويغادضوج الإمام بإضادة من حديد   نزا مهم،

مما  ع   الرمعينج  ي الحهنزة ه و هم  و اج

الآج ه إلقاء  تاب الحكنمة الإكلامية  ي  منمندوج

أج  يثاهتلكتهاب اله ي  هاج ةباض النجف! ذلك ا

الحكههم لركههن  الله والأ مههة الطهها رين والع مههاء 

أ متنهها  خلا ههةالكههرام الهه ين يم كههنج َههرو  

العظام  وقد انتا  أصدقاؤنا  ي النجف إلهى أج 

منهز  الإمهام  إلهىبعض الأَهخاص  هاننا يهدتنج 

ويط انج  تااً قا  ين إنهم يريدوج إضكالها إلى 

الكايرة  ي العراق،  المدجالاصرة أو بغداد أو 

وبعد ذلك لم يكهن لت هك الكتهب أثهر  هي ت هك 

والمراقاهة أنههم  المتابعةالمدج،  عر نا بعد 

  اننا ي قنج بت ك الكتب  ي َط النرا ! 

إلى ال نم وانر نا  ي أي بيئهة نها   أنظروا

خمس نورة كنة، وظل ضاكخاً  الجال وانتصر  الإمام

الأَخاص  بعض  ي النهاية  والمنلم أ ثر ان   اج

يسعى  ي أ ثر المحا ل والمجالس الع مية لإثاا  

الحق، وأقسهم بمها    اأن  ليس ل مجتهدين مثل 

تعادوج وما نعاد أن  نر  ه  يما بعد ه أنههم 

من كا ا. الوهاه  قسهماً  النقند اننا يتقاضنج 

با  إنهم  اننا من نملاء الوهاه، ولكهن أصهحاب 

انتصروا ه أخيراً ه النئة الق ي ة،    هالإمام؛ 

 إيصا ن ى النئة الكايرة المناو ة، واكتطاننا 

الكتب التي طاعن ا ه بعهد مههد  ايهر ه إلهى 

 هي  نثرالدو  العربية،  ما ضأينا وكمعنا أن  

منز  الوهيد خالد الإكلامانلي المصري ن ى  تهاب 

   للإمام"الحكنمة الإكلامية" 

ندوج النقت ننس  قام أصحاب الإمام المنمه و ي

 ي حنزة قم الع ميههة بطاه   ه ه الكتهب  بالآلا 

 لامهنضديوتنزيعها بكل قدضتهم، وحتى إج السهيد 

مدني نام طهراج )كابقاً( بهاع الكراكها  التهي 
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 ي الحكنمة  الإمامتحتني ن ى   ه الدضو  )دضو  

 الإكلامية(  ي محّ   ن ناً، وانت قل بعد ذلك  

ي مميه  انتور    ه الكتب بسرنة الارق   لقد

الع ميههة والمحا ههل الدينيههة، وبهه    الحههنزا 

 اللهالمرحنم ةية الله الربهاني الوهيرازي ه أن هى 

مقام  ه مهداً  ايراً  ي نور   ا الكتهاب  ومها 

ضكالتهم م   إيراجأحسن ما أدب أنصاض الإمام  ي 

 ومند التع يب والسجن والنني  

ن ظمّ   ا الكتاب ه بعد ذلك ه وقدام إلهى  ولقد

ثم طا  بوكل م خهص  وكهن  أتك هم حهن   لإمام،ا

محتههنب  هه ا الكتههاب و" وههف الأكههراض" وكهها ر 

 الإمام   تدلينا 

ضامعت " وف الأكراض" مهرة واحهدة وومهد   لقد

 ر ت أج لا أذ ر ا  إج  ه ا الكتهاب  أمنضاً  ي  

 أن َن ة بنم  الظ م والعدواج واللادينية، وم  

انهة ميهدة  تب قال أضبعين كنة  هن يتمته  بطا

قاهل  لمهاقياكاً م  الكتب والجرا د التي تعند 

أضبعين كنة، وإننا نقرأ  ي   ا الكتاب مناضي  

ذلك النقهت ه  ومن نع م منها أج الإمام  اج ه 

 ينكر  ي إقامة الحكنمة الإكلامية  

 الحكومة الإسلامية  شكل

من  تاب ) وف الأكراض( مها  138 ي الصنحة  ماء

 : ي ي

عالى يوير  ي  ه ه الآيهة طأطيعهنا الله "إجّ الله ت

توهكيل  إلهىوأطيعنا الركن  وأولي الأمر منكم{ 

الإكلامية حتى ينم القيامة  وواضح مهداً  الحكنمة

 الثلاثهة،أن  لم ينمب حا مية أحهد غيهر  هنلاء 

ولأن  أومب ن ى ممي  أ هراد الأمهة طانههة أولهي 

 أولن الأمر    مالأمر  إن  يجب الاحث حن  من 

بعضهم يقن : إنهم الم كن. والأمهراء! وإج  إج

أومب ن ى النا  طاع كلاطينهم وم هن هم! و ها  الله

   لنانحن نحتكم إلى العقل ال ي و ا  الله 

إل  العالم أضكل ناي الإكلام بآلا  الأحكهام  إج

ووض  أكس حكنمت  ن ى ماد ي التنحيد  السماوية،

  العهدوالعد     ا الإل  ننس  ال ي قنب أكها  

 ي العالم بتضحيا  المسه مين، ومنه  المظهالم 

 يطيعهناوانتها. العنة؛  هل يدمر النها  بهدج 
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أتاتنض. اله ي يعهر  مميه  النها  مهاذا  عهل 

بطانة  يدمربدصحاب الدين و يف ظ م النا ؟! أو 

به ني ال ي ضأيتم مميعاً ماذا صن ؟! وال ي لهن 

  والقهرةج  الصريحةأضاد أحد أج يعد مخالنات  

 إن  قد يحتاج إلى  تاب   

  ا الإل  ال ي وضه  أكهس الهدين والعهد   إج

بههدم  ه ا الانهاء، لهن يقا ه   بننسه ويدمر 

الع ماء إلهاً نادلاً وقاكطاً، وإج مقام الألن يهة 

 نن   ه الأنما  التا هة"   منزه

  ا المنضنع ومناضي   ثيرة أخرب يقهن   وبعد

 (: 281) الصنحة ي 

دة التهي يعتار ها العقهل "إج الحكنمة النحي

ويقا ها بيسر وطمدنينة  هي حكنمهة  الحقحكنمة 

الله  إننهها لا نقههن  إج الحكنمههة لابههد أج تكههنج 

بهل نقهن  إج الحكنمهة يجهب أج تهداض  ل نقي ،

 والعاهاد،بالقاننج الإلهي ال ي  ي  صلاح الالاد 

 و  ا لا يتحقق دوج إَرا  نالم الدين"  

عهين كهنة  و هي  ن  لام الإمهام قاهل أضب   ا

مقابلات  مميعاً وحينما ي سهد : مهاذا  و يباضيس 

تعني الجمهنضية الإكهلامية؟  هل تعنهي أج يكهنج 

 ي ضأ  النظام؟  اج يقن  بوكل قهاط :  الع ماء

تقام  التي"الجمهنضية الإكلامية تعني الجمهنضية 

بالاكتناد إلى ةضاء النا ، ولكن محتنا ا إكلامي 

 مئة  ي المئة"  

 ي بعض مقابلاته : "إج الإَهرا  لع مهاء  وقا 

"، وقا   ي بعضها الآخر: "إننا لا نريد أج الدين

الع ماء  بليكنج الع ماء ن ى ضأ  الحكنمة،  لا 

 مراقانج حتى لا يحصل ما يخالف الإكلام"  

 برز كنا  يقن :  و نا

"لمههاذا ه إذج ه أصههاح الع مههاء ن ههى ضأ  

عض الهنزضاء الجمهنضية نالم وب  ر يسالحكنمة، 

  ن ماء؟" 

 : السنا أماب الإمام نن   ا  وقد

"انظروا إلى الحكنمة المنقتة، حيث لهم يكهن 

واحد، حتى وزاضة الإضَاد أنطيت لغير  نالم يها 

العالم  لقد  اج  ه ا العمهل نتيجهة ل تنكيهر 

 اج كا داً  ي باضيس، ولكننا ضأينا ه بعد  ال ي

و هن؛  ونحنذلك ه أن  لم يحصل ما أضاده النا  
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تطايق الونوج الإكلامية مئة  ي المئة  لقد ق نا 

ضأ  الحكنمهة،  ن هىإننا لا نعين نهالم الهدين 

ولكن ليس بوهكل مط هق، أي حتهى لهن  هاج غيهر 

نقا ه !  ههلا إننها   نحنالعالم لا ينمن بالإكلام 

حين يكنج العالم وغير العالم متسايين  ي ممي  

ا  التنني يهة العالم  ي الأنم غيرالأنحاء ننضل 

ن ى العالم، ولكننا ضأينا أج غيهر الع مهاء لا 

بالإكلام بت ك الدضمة المط نبة، و ي   ه  يعم نج

ولا الوهعب  العملالحالة لا يجيز لنا الإكلام   ا 

المس م  ي إيراج   ضلاً نن ذلك، أنني  نت أقهن  

وأقنل  الآج حن  القضاء،  الحكنمة  ا الأمر حن  

ج ل مجتهد العاد   أما مج هس وال ي يجب أج يكن

 إج النا   م ال ين ينتخاننه ، وأقهن   الونضب

أيضاً إن  حتههى  هي  ه ه الحكنمهة  هإج وزيهري 

والإضَاد معمماج  قهط، بالإضها ة إلهى  الداخ ية

تعيين  من ذلك يجب أج لا تكنج العمامة كاااً  ي 

 َخص لأداء نمل ي يق ب "  

  (كشف الأسرار)في  قراءة

 ههي مناضههي  " وههف الأكههراض"  ننامهه  إننهها

َديدة مداً ضد حكنمة ضضا خهاج،   جما المخت نة 

ويجب ألاّ ننسى أج الع ماء لهم يكننهنا يهتمهنج 

أضبعين كنة به ه الأمنض  وقد تطهرق الإمهام  قال

 الع مهاءله ه الأمنض  ي زماج  اج  ي   ثير من 

يحرم التدخل  ي   ه الونوج، وليس  قط  ي ذلهك 

نضهال  ه   هيحينما َرع الإمهام النقت بل حتى 

م( ه؛  ني ذلهك النقهت 1963 ه   )1342أقصد نام 

الإمهام لهيس مهن  إجقا  بعض من لا ينمننج بها  

الع ماء ولا من حنزة قم الع مية  ماء  ي " وهف 

 الأكراض": 

"إننا نقن : إج الحكنمة التهي مزقهت بسهتّين 

وحربة أمساد ندة ةلا  من مظ هنمي الهالاد  ضصاصة

 الإمهاممعاد المس مين الكايهر، و هي مهناض   ي

العاد ،  ي حكنمة الكنر، وإنانتها تعني الكنر 

 وأكنأ من   

نقن : إج الحكنمة خالنت قاننج الهالاد،  إننا

العد ، وأط قهت مجمننهة مهن المجهانين  وقاننج

 وقرية،المنتركين تحت اكم الورطة  ي  ل مدينة 
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  ليعتههدوا ن ههى النسههاء المسهه ما  العنينهها

 الحههراب،الاريئهها ، ويكوههننا حجههابهن بقههنة 

وير سهههنا المحترمههها ، ويسهههقطنا أطنهههالهن 

 وإنانتههاالمظ نمين، ول لك  هي حكنمة ظالمهة 

 تعاد  الكنر  

نعتاههر الحكنمههة الد تاتنضيههة ظالمههة  إننهها

ضالين وما رين، و ل من يحترمهم  لا حظّ  ونملاء ا

نيد التي ت الجرا دل  من الور  والإنصا ، وت ك 

الأنما  الظالمة ل د تاتنض الهاضب  ههي تسهاند 

ويجهب إحهراق  الد تاتنضيهة،الماادئ النحوهية 

 أوضاقها  ي الميادين"  

  ي منض  ةخر من  وف الأكراض:  وماء

"إج ت ك الك مة غير المعقنلة التي ترَحت من 

مندي أمي "ضضها خهاج" قهد أصهاحت باليهة  دماغ

ولا  ياقىل ي كن  وقديمة، وإج قاننج الله  قط  ن ا

 ياد  بمروض الأيام"  

  ي منض  ةخر:  وماء

"إج من قا : إنني أ ضّهل الجنهدي ال هص ن هى 

إيراج، لا يعههر  مهن  هم الع مهاء  َخصيا ممي  

والوخصيا ، وم  أج َخصيا  ذلهك الهزمن "زمهاج 

"  انت أقاح  ثيراً من منهدي لهص، لكهنّ خاجضضا 

 تكهنولم  ضضا خاج لم يكن ينهم الصلاح والنساد،

ضغنط  ن ى الع ماء من أمل الاصلاح، بل  اج بصدد 

 اقتلانهم من الأكا "  

  ي مانب ةخر من " وف الأكراض":  وماء

"إج الع ماء انتاهروا ه ومنه  ت هك الأيهام 

تصدي ضضا خاج "ل حكم" مخالنة لمصهالح  هالأولى 

الالاد، و اننا ه قهدض اكهتطانتهم ه ينضهحنج 

بة ن ى ضؤو  الأَهاد، وإج الناكدة المخر الأنما 

 لم يستطيعنا  اوكل خاص وكري"  

مانب ةخر من " وف الأكراض"  هامم الإمهام  و ي

 ت ك الأيام ومجلاتها قا لاً:  صحف

"إج الأقلام والأوضاق المخربة التهي  انهت  هي 

الزماج تنور أ كاض ضضا خاج و  ماته  غيهر  ذلك

 بمئها المعقنلة المسهمنمة،  انهت أَهد وخهزاً 

مرا  من وخز أبر الأحمهديين ه أتاهاع أحمهد ال

   سروي ه 

 : الكتاب ي مانب ةخر من  وماء
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"خلاصههة القههن  أج  ههنلاء الحكههام الخننههة 

والأ معههراء الكاههاض والصههغاض  ل عقههلالناقههدين 

العابدين ل وهنة والمهربين يجب أج يادلنا حتى 

أوضاع الالاد، وإلا  سن  تهروج أكهنأ مهن  تتغير

 تعيوهننهايث تصاح الأيهام التهي   ه الأيام، بح

الآج منة بالنساة لت ك الأيام،  هل يا ترب يمكن 

الا هداج؟! إذا  مهنأج نعد ب دنا الينم  غيره 

انتارنا   ه الحياة و  ه الالاد ميدة  يجهب ه 

"ضديء" مهن قهامن     مهةنند ذلك ه أج نمحهن 

 العالم"  

ةخر  تاب " وف الأكراض" أوضد الإمام ةية:  و ي

ةخر ها،  إلى…{ ندوا لهم ما اكتطعتم من قنةطوأ

 : وأضا 

"مناطنينا الأنزاء، أيها القراء الكرام، يها 

الإيماج، أيهها الوهااب المحاهنج لإيهراج،  اخنة

أيههها الإيرانيههنج الطههالانج ل مجههد، أيههها 

الااحثنج نن العزة، أيها المتهديننج  المس منج

  ه ه السماء،  ه  ي أوامر … الطالانج للاكتقلا 

 ي الأوامر الإلهية،   ه  ي النهداءا  الغيايهة 

ه يها أمهة  إلهيكمالتي أضك ها إله  العهالم 

القرةج وأتاان  ه من أمل حنهظ اكهتقلا  الا هد 

و هرضوا  و ا اقرأ نالياً،الإكلامي، وض   ضؤوككم 

ذلك، ودققنا  يهها وطاقن ها ليعهند اكهتقلالكم 

والوهمن  ثانيهة، وإلا  النصهرومجد م وتحتضننا 

تس كنج طريق العدم والحياة الم يئة بال لهة  س

 لقمة ل نا اين  ي العالم"   وتكنننجوالهناج 

أخرب أضب من الضروضي الت  ير بهدج  ه ا  مرة

قد  تب قال أضبعين كنة ه وضبمها أ ثهر  الكتاب

 أ هدا من ذلك ه والامنض التي طرحها الإمام  هي 

 تنصل إليها أخيراً بالسعي والهمة  

 الحكومة الإسلامية  في كتاب نظرة

 تههاب )ولايههة النقيهه  أو الحكنمههة  أحههد 

( دضكهاً ه ضهجة 16( ه ال ي يتدلف من )الإكلامية

التي  الضجة ايرة  ي النجف وإيراج  وطايعي أج 

حدثت  ي النجف  انت ن ى العكس تماماً من الضجة 

المتخّ ف  هي   التياضالتي حدثت  ي قم وإيراج، 

ندة الأيهدي الع نيهة النجف كعى بكل قنت  وبمسا
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لمن  انتواض  كهر الإمهام  الواهوالخنية لنظام 

الثنضي بكل أبعاده؛  كاننا يمنعنج ه بالتهديد 

ال ين  اننا يحضهروج دض  الإمهام مهن  الأَخاصه 

 نسهخالاَترا.  ي الدض ، وأت نهنا الكثيهر مهن 

الكتاب، و اننا يحم نج بعض الأَخاص اله ين لهم 

 يتصه ناداً ن هى أج يكنننا يهدض نج الأمهنض ميه

بالإمام ويقنلنا له : إج النجهف لا تتحمهل  ه ا 

يتهاب  نم ه    اجالننع من الكلام  ولكن الإمام 

من أمل العالم الإكهلامي لا مهن أمهل نهدة مهها  

يتقنّلهنج بكهل  وممهنمنثرة ن ى حهنزة النجهف، 

وقاحة، ولا يتنضننج نن  ل   بة أو تهمة يرونها 

ع أيام النجهف التهي   لأدأغراضهممنيدة لتحقيق 

  انت بالنساة للإمام وأصحاب  أياماً مرة مداً  

 ي إيراج، وابتداءً من قم وطههراج وبعهد  أما

وموهد والمهدج الأخهرب  قهد انهمهك  اصنهاجذلك 

 ووّ قنااصدقاء الإمام وأنصاضه باكتنسا  دضوك ، 

 ي ذلك والحمد    و ي   ا الكتاب ال ي يتهدلف 

أ ثهر ن هى  كماحت حة ض ز ( صن211من أ ثر من )

أن  "يجب الادء من الصنر"  و ي بعهض الصهنحا  

منهه  أنهه  "يجههب  يسههتنادمههاء المنضههنع بوههكل 

الانتماد ن ى الننس ويجب النقن  بنم  الدنايا  

: إننها لا نسهتطي  أج نهدير تقن المغرضة التي 

 حكنمة"  

لا أنني  نا بحث   ا الكتاب، بل أذّ هر  وإنني

  وأدنن القراء إلهى قراءته   من مناضعي بجم ة

  هيلقد  امم الإمام الايروقراطية التهي  انهت 

إيراج من داً أج   ه القونض والمراكهم لا تنمهد 

الاكتعماض،  الإمام ي حكنمة الإكلام، وقد وصف لنا 

ووصف ال ين يسعنج  ي الداخل والخاضج لإخضهاننا 

 ي   ا المجا ، ونقل  الإنلامل  أ ثر، وذ ر دوض 

ومنب توكيل الحكنمة من القهرةج والسهنة، أدلة 

الحكنمهة الإكهلامية واختلا هها نهن  َكلوبحث  ي 

كا ر أَكا  الحكنما ، وَهرو  الحها م، و ه لك 

 ي نصر الغياههة، اله ي يهنو  إلهى  الحكمَرو  

النقيههه ، والنلايهههة الانتااضيهههة والنلايهههة 

وأج الحكنمة وكي ة لتحقيق الأ هدا   التكنينية،

 اللازمهةانية العاليهة، والخصها  الإلهية والإنس

لتحقيق   ه الأ دا ، وإثاا  ولايهة النقيه  نهن 
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توهكيل  أمههلطريق النص، ثهم خطهة النضها  مهن 

الحكنمههة الإكههلامية، والمقاومههة  ههي النضهها  

ةثهاض  ومحهنالطنيل، وإصلاح الحنزا  الع ميهة، 

الاكتعماض النكرية والأخلاقية، حتى يصل إلى إصلاح 

الحهنزا ، وأخيهراً  وتصنيةكة المت اسين بالقدا

 إكقا  الحكنما  الجا رة  

 : 119كماحت   ي الصنحة  يقن 

"ن ينا أج نسعى ه بجهدٍّ ه لتوهكيل الحكنمهة 

ونادأ نم نا بالنوا  الدنا ي ونتقدم  الإكلامية،

  انهت ي ؛  ني  ل العالم، ن هى مهر العصهنض، 

الأ كاض تتنانل نند مجمننة من الأَخاص ثم يكهنج 

لنوهر  ومحاولهةوتخطيط، ثم بدء العمهل،  تصميم

 هه ه الأ كههاض وبثههها مههن أمههل إقنههاع الآخههرين 

داخهل الحكنمهة  ننهنذتدضيجياً  ثم يكنج لهنلاء 

يغير ا ن ى النحهن اله ي تريهده ت هك الأ كهاض 

من الخاضج لاقهتلاع   جنمويريده ذوو ا، أو يكنج 

أكسها، وإحلا  حكنمة قا مهة ن هى  ه ه الأ كهاض 

 محّ ها  

تادأ صغيرة ثم تكار، ثم يتجمهه  مهن  لأ كاضوا

النا ، ثم تكتسب القنة، ثم تدخ  بيهد ا  حنلها

 هزمام الأمنض؛ ولم تكن القهنة ه  مها تهروج 

ح ينة الأ كاض من أو  ينم  و ي   ا     يناغهي 

ضصهينة  قانهدةأج ت تخ  من الوعب ه بكل قناه ه 

يرتكز ن يها وير ن إليها، مه  العمهل الهدا ب 

 ضهح خطهط  أمهلتننية الجما يريهة، مهن ن ى ال

الإمرام، و وف الانحرا  المنمهند لهدب السه طا  

الجما ير،  هل  اكتقطابالنقتية، ويتم تدضيجياً 

 الجما ير، ويتم النصن  بعد ا إلى الهد   

الينم لا تم كنج دولههة ولا ميوهاً، ولكهن  أنتم

أج تدننا   م يس اكم ندو م   ه القدضة  تم كنج

إلهى  هوالتنمي  والتا يغ  ون يكم  ن ى الدننة

مانب بيهاج المسها ل العااديهة ه أج تاينهنا 

 وأحكامه ل نا  المسا ل السياكية  هي الإكهلام، 

الحقنقية والجنا ية والاقتصهادية والامتمانيهة، 

  ن ينها مهن الآج لعم كمواتخ وا من   ا محنضاً 

أج نسههعى لنضهه  حجههر الأكهها  ل ههدو  الإكههلامية 

الأ كهههاض، ونصهههدض  وناهههثن الوهههرنية،  نهههدن

تع يماتنا، ونكسب المساندين والمنيهدين لنها، 
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ي وننمد أمناماً مهن  الهناني، والإضَهاد  التنم

المنسق ل جما ير، ليحصل ضدّ  عل ممهاني، تكهنج 

منعن ى أثره  المسه مين النانيهة المتمسهكة  م

بدينها ن ى أتم الاكتعداد ل نهن( بدنااء توكيل 

 الإكلامية"   الحكنمة

 من   ا الكتاب:  129 ي الصنحة  ماءو

"ونظماء الرماء يخططنج ل ميا  القادمهة، ولا 

أج لا ي مسههنا ةثههاض خططهههم مههادام  يحههزنهم

 ولاالمستقال  نيلاً بإنطاء النتها   والثمهرا ، 

يداخ هم اليد  حتى  هي ذ  الأكهر، و هي أغهناض 

 ههم  الكايرةالسجنج  ومن أمل الانتصاض ل  دا  

لسجنج لما يسعد الأميها  القادمهة، يخططنج  ي ا

يريدوج  و ثيهر  ماوليس  ل  مهم أج يص نا إلى 

من الحر ا  والنهضا  أخ   َك ها النها ي بعهد 

الأحياج إلهى مها قاهل  بعضتمهيدا  قد ترم   ي 

 مئتين أو ثلاثمئة من السنين"  

 141ه  139التالية و ي من الصنحة  وبالك ما 

نهي مقهالي حههن   تهب "ولاية النقي " أ  تابمن 

 الإمام: 

"وذا  ينم امتم   ي منزلي: المرحهنم ةيهة الله 

والمرحنم ةية الله الحجهة، والمرحهنم  الارومردي،

 الخننسههاضي،ةيههة الله الصههدض، والمرحههنم ةيههة الله 

ل تداو   ي أمر كياكي مهم   تقهدمت إلهيهم أج 

بالقداكهة  المتظا رينيحددوا مناقنهم من  نلاء 

يعتارو م أنداءً من الداخل، لأج  نلاء  الاّ   وأج

يجهري، ويحنلهنج بهين الع مهاء  بمهالا يهتمنج 

 الحقيقيين وتس م الس طة والأخ  بزمام الأمنض  

ينمهنج أ اهر لطمهة للإكهلام، ويوهك نج   هنلاء

خطر ن ي ، ويارزوج الإكهلام بصهنضة موهن ة  أ ار

 ي   ثير دقصى ما يكنج التونه  وينمد من  نلاء 

جف( و)قم( و)خراكهاج(  ولههم تهدثير ن هى )الن

   هنلاء النا الاسطاء والا هاء من أمثالهم من 

يعاضضنج من يصر   ي النا  لإيقاظهم ممّهها غطهنا 

النا  إلهى الكسهل  يدننج ي  من الساا ،  نلاء 

والتخاذ ،  نلاء يعاضضنج من يعاض( ويقاوم نننذ 

   والأمريكاجالانج يز 

ثا   نلاء أج يرمعنا نن أولاً أج ننصح أم ن ينا

وننههاههم ن ههى الخطههر المحههدق بالإكههلام  غههيهم،
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 الوهمسوالمس مين، وأج ننتح أبصاض م تحت ضهنء 

أمريكههي اله ي  هن ى الخطر الصهينني والانك ن  

يمههد الكيههاج الإكههرا ي ي بمقنمهها  الحيههاة  لا 

 ي أمهناج الظهلام  مها  وتنغمرواتطنئنا الننض 

هها م الاحهث  هي  عل النصاضب قها كم،  قهد أل

وضوح القد  والأب والابن، ولم  والأقانيمالتث يث 

  ماياق لهم َيء ةخر! تيقظنا وانظروا الحقا ق 

  ي  تداولنا مسا ل حياة الينم والغد  

أنتم بنضعكم   ا أج تضه  الملا كهة  أتتنقعنج

تحت أقدامكم إ راماً لكهم؟! ألهم تكهن  أمنحتها

 تضه لا كهة الملا كة  ي َهغل َهاغل نهنكم؟! الم

أمنحتههها تحههت أقههدام أميههر المههنمنين )ن يهه  

  ههيالسههلام( لسههابقت  وخدمتهه ، ونوههره للإكههلام 

الدنيا   ها   الملا كة تخضه  له ، ويخضه  له  

 هي  ل حقالنا  حتى الأنداء منهم، لأنهم يخضعنج 

قيام  وقعنده، و هي  لامه  وصهمت ، و هي خطاه  

مهن ذلهك  أنهتموص نات  وحروب   ماذا تستحقنج 

 التعظيم؟ لا َيء! 

نك م  نلاء المتقدكين بمثل  ه ا الكهلام؛  نحن

ننعت ال  رب   ا. ما نريد، وإلاّ  هاج لنها   إج

 معهم حساب ةخر، ومنقف ةخر"  

 وطبقوا  اقرأوا

 هه ه 1363ي ي ضكالة  تاها الإمام كهنة   يما

م تاين نمق  وثاات  النكري والسياكي منه  1944

 الادء وحتى الآج: 

   

 الله الرحمن الرحيم بسم

 "اقرأوا وطاقنا" 

 الله تعالى:  قا 

  مثنهى  تقنمهناطقل إنما أنظكم بناحهدة أج 

 و رادب{  

بين الله تعالى  ي   ا الكلام الوريف مسهير  لقد

منه  المنهز  الأو  المظ هم ل طايعهة  الاورية،

وحتى نهايهة  ه ا المسهير  و هن أ ضهل مننظهة 

يه  المهنانظ، إل  العالم مهن بهين مم اختاض ا

واقترح ن ى الاور   ه الك مهة الناحهدة التهي 

 يها طريق إصلاح الداضين و ي: القيهام    ينحصر
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 الخّ هة،ال ي ب غ بإبرا يم خ يل الرحمن منهز  

وأط ق  من المظا ر المخت نة لعهالم الطايعهة  

قا  لا أحب  حتىلقد خا( إبرا يم  ي ن م اليقين 

 الآ  ين  

 ي كّ ط منكى الك هيم بعصهاه    ن ال والقيام

ة   رننج، ودمّر نروَهم وتيجانهم، وأوصه    ن ى

 إلى لقاء المحانب ومقام الصحن  

   ن ال ي معل خاتم النايهين )صه ى  والقيام

ن ي  وةل ( يتغ هب ه لنحهده ه ن هى مميه   الله

مهن  الأصنامالعادا  والعقا د الجا  ية، وأزا  

د والتقهنب، وأوصهل بيت الله، ووض  مكانها التنحي

 أو أدنى   قنكينذات  المقدكة إلى قاب 

ال ا  وتر. القيام   أوصهلانا إلهى  ه ه  وحب

السند، وك طا أ ل العهالم ه مميعهاً ه  الأيام

   الآخرينن ينا، ومعلا الالاد الإكلامية تحت نننذ 

ل مصالح الوخصية  ن اله ي خنهق ضوح   القيام

سه م، والقيهام والأخنّة بهين الوهعب الم النحدة

 َهيعيل ننس  ن ال ي  رق أ ثر من نورة ملايهين 

و ص هم نن بعضهم،  دصاحنا لقمهة ) هي أ هناه( 

   المنا دحننة من نااد الوهنة الجالسين وضاء 

من أمل النرد  ن اله ي يسه ط َخصهاً  والقيام

أمّيهاً ن هى مجمننهة يا هغ نهدد م  مازنداضانياً 

   لوهنات  ملايين لكي يجعل حرثهم ونس هم نرضة

من أمل المص حة الوخصهية  هن اله ي  والقيام

من الصاياج منّابي الوهناضع يتحكمهنج  حننةمعل 

الآج  ي ممي  أنحهاء الهالاد بهدمنا  المسه مين 

 وأنراضهم   ونننكهم

من أمل الأمّاضة  ن ال ي كه م مهداض   والقيام

والمعر ة إلى حننة من الأطنا  الاسهطاء،  الع م

   ل نحواءوالقرةج مرا ز  ومعل مرا ز الع م

ل  ا   ن ال ي ك م منقن ا  المداض   والقيام

الدينيههة مجانههاً إلههى حننههة مههن  والمحا ههل

 التا هين، ولا أحد يتننس  

ل ننس  ن ال ي ض   حجاب العنههة مهن  والقيام

النسههاء المسهه ما  العنينهها ، والآج  ضؤو ن ههى 

أيضاً يسري   ا الأمر المخالف ل هدين والقهاننج 

 الالاد، ولا أحد يقن  َيئاً ضده!   ي
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من أمل المصالح الوخصية معل الصهحف  والقيام

 ي وكا ل لنور النساد الخ قي تنن  الينم  التي

لرضا  الجا الخطط ننسها التي ترَحت من الدماغ 

 خاج ه نديم الور  ه وتنور ا بين الجما ير  

ل  ا  أنطى مجالاً لاعض  نلاء النهناب  والقيام

لكي يقنلنا ما َاؤوا  ي الارلماج ضد  نالمهربي

 الدين والع ماء، ولا أحد يتننس! 

 أيها الع ماء المس منج الربانينج،   يا

 الع ماء المتديننج،  أيها

 المتحدثنج ال ين تحانج الوريعة،  أيها

 المتديننج المحانج  ،  أيها

 المحانج   الطالانج ل حق،  أيها

 ء، الطالانج ل حق الور ا أيها

 الور اء النطنينج،  أيها

 النطنينج أصحاب الكرامة،  أيها

مننظة إله  العهالم، واكه كنا طريهق  اقرأوا

النحيد ال ي اقترح ، واتر هنا المصهالح  الإصلاح

 مميعهها،الوخصية  ي تنهالنا كهعادة الهداضين 

 وتتمتعنا بالحياة الورينة  يهما  

"إج    ي أيههام د هر م ننحها ، ألا  تعرضهنا 

 "  اله

ينم  ب  ي  النسيم الروحي الإلهي، و ن  الينم

ينم ل قيام الإصلاحي؛  إذا  قدتم النرصهة،  ا ضل

 الدينيهة،ولم تقنمنا  ، ولم تعيدوا المراكهم 

 سّ ط ن يكم غداً حننة مهن التها هين الرا ضهين 

وَهر كم نرضهة  َريعتكموضاء َهناتهم، ويجع نج 

نم أمهام لأغراضهم الااط ة، وما  ن نه ض م اليه

 إل  العالم؟! 

ضأيتم مميعاً  تب ذلك التاريهزي الطها ش  لقد

معل ممي  َرا عكم نرضة ل سهااب، وتجاكهر  ال ي

 الإمهام ل ذلك التجاكر  ي مر هز التوهي  ن هى 

الصادق )ع( والإمام الغا ب )ضوحي له  النهداء( 

نند م الينم  ن ضولم تصدض منكم أية   مة!  دي 

وأي ضهعف  ه ا وأيهة أمام المحكمهة الإلهيهة؟! 

 ! ن يكم؟مسكنة   ه التي اكتنلت 

السيد المحترم ال ي مم   ه ه الصهنحا   أيها

ن ماء الالاد الخطااء، حا ا لن أومهد   وأب غها
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 معههاً  تابههاً يجمهه   ههرقتهم، ويجع هههم يسههيروج 

 لتحقيق المقاصد الإكلامية! 

لن أخ   منهم مميعاً تناقيه  بحيهث لهن  حا ا

ين  ي ناحية من الالاد قامنا ن ى الد تجاكرحد  

ونحن  واحد،مميعاً من أنحاء الالاد   ها، وبق ب 

  د  واحد  

لن تع متم الدين ق يلاً مهن الاهها يين،  حا ا

لن  اج أحد م يعيش  ي قرية  هم يرتاطنج  ال ين

 انتهداءب  من مرا ز م الحساكة، ولن وق  ن ي  

 صغير لنهضنا مميعاً من أم    

قنمنا من أمل حقكهم الموهروع، إذا لم ت إنكم

الناقدوج ل هدين، وبهدأوا  هي  هل  الحمقىنهض 

ناحية يضربنج ن هى وتهر نهدم التهدين، ولسهن  

ن يكم ه أيهها المتنرقهنج ه قرياهاً  يتس طنج

   خاجتس طاً يجعل أيامكم أصعب من زماج ضضا 

إلى الله وضكنل  ثهم  مهامراً طومن يخرج من بيت  

 ه ن ى الله{  يدض   المن   قد وق  أمر

   

 ضوح الله الخميني  السيد

   ه ق 1363من ممادب الأولى  11     
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  الثاني الفصل

  قدوة الإمام

  تمهيد

 طريقههةوالمههنه  طريقتههاج:  بههالخط ل تعريههف

 السياكهي،تستهد  طرح مضمنج الخط النكهري، أو 

 بالكوف نن منا يم  وأ كاضه وطروحات   

لمعاارين نن ، تنتخب ضمنز الخط ا أخرب وطريقة

والمتاناين ل ؛ ومهن خهلا  الحهديث نهنهم، ونهن 

حياتهم، ومناقنهم الوخصهية والسياكهة  خصنصيا 

   والمنه والامتمانية تتاين معالم الخط 

اختيههر  يهه  الطريههق الثههاني  الكتههاب و هه ا

إيماناً بدج أوك  قطاع من الجمهنض يتنانهل مه  

ل ل خهط، وينوهدّ إليهها، ويتنانه الحيةالرمنز 

معها أ ثر مما يتنانل م  المنها يم المجهردة، 

أج الاطل والرمهز المجساهد ل نكهرة ه  بانتااض

  هيوالحي بالخصنص ه أ ثر قدضة ن هى التهدثير 

الأمة، و ي صنانة منا يمهها وقيمهها السه ن ية 

 والنكرية  

الاطل ال ي يعاهر نهن الخهط لا  ن ى وتر يزنا

ة إلى ما الخط ال ي أومد الاطل، مرده ه بالإضا 

إلي  كهابقاً ه أج  هي الخهط امتههادا   أَرنا

وتصههنضا  نههدة، لا يمكههن أج نخرمههها نههن الخههط 

إكلاميتها، مما يجع نا نر ز ن ى الرمز  بانتااض

 اله يوالاطل ال ي يمثل الخط ل تعريهف بهالخط 

نههنمن بهه  مههن مجمههنع الامتهههادا  والطروحهها  

  الظر   االمنمندة  ي الدا رة الإكلامية ه و ي 

بالوكل الأمثل والأ ضل ه ألا و ن إمام الأمة )قد  

   المااض.كره( وخط  

  البناءودورها في عملية  القدوة  

الإنسهاج نهن القهدوة الصهالحة  يتحد  نندما 

وأثر ا الروحي والامتماني، ويكنج أمام  نمهنذج 

القدوة، و ن الإمهام الخمينهي )قهد   له هصالح 

يههث لا يكههنج كههره(، يوههعر بههالحرج والر اههة، ح

أمهام تجربهة طهرح المنها يم والأ كهاض  الإنساج
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 حسب، وإنما يكهنج أمهام معالجهة تهدثير  ه ه 

والمنا يم  ي الننس والإنسانية، من خلا   الأ كاض

 الإنسهاج،مدب تجسيد ا  ي الناق  المعا  لهه ا 

وأ مية  ه ا التجسهيد، اله ي يعتاهر مهن أَهد 

 ةحيههاالقضههايا تعقيههداً، وأ ثر هها ننههاءً  ههي 

الإنساج، لأج   ا التجسيد  ن ال ي يمثل الجههاد 

 الأ ار  ي الحياة الإنسانية )مهاد الننس(: 

طقد أ  ح من ز ا ا * وقد خهاب مهن دكها ا{  

 (  11ه  9)الومس: 

طوالعصر * إج الإنساج لنهي خسهر * إلا اله ين 

بالحق وتناصنا  وتناصناةمننا ونم نا الصالحا  

 (  3ه  1بالصار{  )العصر: 

القيمة الحقيقية للإنساج ننهد  بالتالي ويمثل

   مخ نقات الله كاحان ، التي  رم  بها ن ى كا ر 

طولقد  رمنها بنهي ةدم وحم نها م  هي الاهر 

ن هى  و ضه نا موالاحر وضزقنا م مهن الطياها  

 (  71 ثير ممّن خ قنا تنضيلاً{  )الإكراء: 

 (  13طإج أ رمكم نند الله أتقا م{  )الحجرا : 

ه  ي   ا المقا  ه بطرح بعض  أ تنيكن    اول

الملاحظا  حن  القدوة ودوض ا، ثهم بعهض مناضه  

 ي ك ن. إمام الأمة )قد  كره(، وملاحظا   القدوة

بانتااض  الإمام،وميزة لاحظتها نن قرب  ي َخصية 

أج الإمام )قد  كره( أ ضل قدوة نعيوها  ي  ه ه 

 الأيام  

 اعي القرآن في التغيير الاجتم منهج

الكريم، والإكلام العظيم،  ي  القرةجاتا   لقد

المجتمهه ؛   ههينم يههة التغييههر التههي منضكههت  

 أكاكين:  منهجين

مخاطاة العقل، والتنايه  ن هى  منه : أحد ما

مخت ف الظنا ر، القا مهة  هي نهالم التكهنين، 

يتع ق بالظنا ر السماوية والأضضهية،   يماكناء 

 التي، أو السنن أو التي تختص بالننس الإنسانية

تتحكم  ي تاضيخ الإنسهاج ومسهيرت  التكام يهة، 

وينهمهها،  يدض هاالتي يمكن ل عقل الإنساني أج 

أج يركم للإنسهاج الطريهق الصهحيح  أملوذلك من 

   والسمنالمستقيم نحن الكما  
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العقهل الإنسهاني الهدليل  القهرةجانتار   قد

 ال ي ينا  من ال ا ، والمرَد الأو  للإنساج  هي

  ه الحياة، وانتاره أكها  الثهناب   يمسيرت  

 والعقاب  ي الدنيا والآخرة  

 معنر )ع( أن  قا :  أبينن  ضوي

العقهل اكهتنطق ، ثهم قها  له :  الله"لما خ ق 

أقال   دقال، ثم قا  له : أدبهر   هددبر، ثهم 

  ونزتيقا : 
ّ
وملالي ما خ قت خ قاً  هن أحهب إلهي

 إيها.مها إنهي منك، ولا أ م تك إلا  يمن أحب؛ أ

 ةمر، وإيا. أنهى، وإيا. أناقب، وإيا. أثيب"  

دوض ذوي العقن  والألااب، ومنه   القرةج وأ د

   الحقيقةالتدبّر والتنكير،  ي النصن  إلى 

النمههداج الهه ي أودنهه   ههي  مخاطاههة: والآخههر

 طرت ، و ن ت ك الإحساكا  النطرية التهي يتجه  

مهها  ويههرب  يههها مههنازين الك الإنسههاج،إليههها 

والنقصاج، والسمن والسقن ، والتي يوعر الإنساج 

ه تجا هها بجهاذب الحهب والههاغض، أو  دا ماً ه 

 يميهلالمدح وال م، أو الحسن والقاح؛  الإنساج 

إلى العد  والإحساج، والإيثاض والوهجانة، ويحهب 

والاكهتئثاض  والإكاءة،  ه الصنا ، وياغض الظ م 

 والجان، ويننر منها  

مه  القهرةج الكهريم والإكهلام ين أجأمهل  ومن

العظيم الإنساج نحن مراتب الكما ، وياعداه نهن 

والنقصاج، ين داج   ه المعاني النطرية  التردي

 ومعالمهههاالسههامية، وياينههاج لهه  مصههاديقها 

وحههدود ا لههئلاّ تخههت ط ن يهه  الأ ههراد والصههنض، 

ويوخصهاج  والتهردي،وياعدان  نن مناض  السقن  

 ل  مناضد ا وأ راد ا  

الثههاني  ههي الهدايههة  العنصههريمثههل  و هه ا

ال اتية للإنساج، واله ي ضكهم معالمه  القهرةج 

ن ى ومند   ا الميل والاتجهاه  انتماداً الكريم، 

  ي المعر ة  ي داخل الإنساج  

 مؤثرة على إرادة الإنسان  عوامل

   ، مال الله الإنساج ن ى غرا ز  ذلكمانب  وإلى

 وضغاا ، وزين ل  الوهنا : 

يّن ل نا  حب الوهنا  من النسهاء والانهين طز  

والنضهة والخيهل  ال  بوالقناطير المقنطرة من 
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المسنّمة والأنعهام والحهر  ذلهك متهاع الحيهاة 

 (  14المآب{  )ة  نمراج:  حسنالدنيا والله ننده 

  ه الأَياء وغير ا ننامل مهنثرة  أصاحت بحيث

  ه ان ى إضادة الإنساج ومسيرت ، لأنها تمثل  ي 

الإنساج حامات  الماديهة والمعننيهة  والطاقهة 

نحهن  تد عه المحر ة  ي داخهل الإنسهاج، التهي 

التكامههل الههدنيني والاخههروي، إذا  انههت ضههمن 

ه  ي ننس  ولكنهاالحدود التي ضكمتها الوريعة، 

النقت ه تمثل خطراً ن ى مسيرة الإنسهاج، ننهدما 

الله لهه ه الحامها ،  وضهعهاتتجاوز الحدود التي 

ث تج ب  أو تد ع  نحن السقن   هي الهاويهة، حي

وتكا   بالقيند والأغلا  نندما  الأض(،وتوده نحن 

يتحههن  إلههى أكههير ا، َههدنها  ههي ذلههك َههدج 

التي يحتامها المحر.، ولكنهها قهد  المحروقا ،

تتحن  إلى نامهل مهدمر ل محهر. ننسه ، ننهدما 

 الحدود المقرضة للاكتنادة منها   تتجاوز

تي يسهميها القهرةج بهالهنب، ال العنامل   ه

إذا تحنلت إلى إل  يتاع  الإنسهاج، ويسه س له  

 أصاحت َيئاً مدمراً لحيات :  قياده،

طواتل  ن يهم ناد ال ي ةتيناه ةياتنا  انس خ 

من الغهاوين * ولهن   كاجمنها  دتاع  الويطاج 

َئنا لر عناه بها ولكن  أخ د إلى الأض( واتاه  

   (176ه175{  )الأنرا :… ناه

طأ من  اج ن ى بينّة من ضب   من ز ين ل  كهنء 

 (  14{ )محمد:أ ناء منم   واتاعنا 

طأ رأيت من اتخ  إله   ناه وأضّ   الله ن ى ن م 

ن ى بصره غواوة  من  ومعلوختم ن ى كمع  وق ا  

 (  23يهدي  من بعد الله أ لا ت  روج{  )الجاثية:

ناة، مسيرة الإنساج تعقيداً ومعا ازداد  وب لك

حيث ومد ه إلى مانب ذلهك الميهل النطهري نحهن 

ه  ه ا العامهل الغريهزي، المهنثر  هي  الكما 

الإنساج من خهلا  الإحسها  بالحامها  مهن مانهب، 

 ي الانسياق م   ه ا الميهل والههنب،  والطغياج

أج  الإنسهاجالدا   ل  نحن الهاوية، وأصاح ن ى 

ينّ ههق بههين  هه ين العههام ين؛ الميههل النطههري 

 هي  أقدامه ،ة الغريزية، ويتاينّ مناض  والحام

 مسيرت  الطني ة، حتى يحقق الكما   
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الكريم والإكلام العظيم بركم  القرةجا تم  وقد

معههالم المسههيرة أمههام الإنسههاج و دايتهه  نحههن 

وبعث الله الأناياء والركل لتحقيهق  ه ه  أ دا ها،

 الهداية: 

ط ن ال ي بعث  ي الأميهين ضكهنلاً مهنهم يت هن 

الكتاب والحكمهة  ويع مهمةيات  ويز يهم  ن يهم

وإج  اننا من قال لني ضهلا  ماهين{  )الجمعهة: 

2  ) 

ط ههاج النهها  أمههةً واحههدةً  اعههث الله النايههين 

بهالحق  الكتهابماورين ومنه ضين وأنهز  معههم 

…{   اخت نههنا  يهه   يمههالههيحكم بههين النهها  

 ( 213)الاقرة: 

 القدوة في منهج التغيير الاجتماعي  فلسفة

مهن ذلهك تاقهى أمهام الإنسهاج  بهالرغم ولكن

مجمننة من الموا ل الدقيقة،  انت بحامهة إلهى 

والإبانة، حتى يكمل مسيرت   وإزاء   ه  التنضيح

  دحههدالموهها ل، تاههرز )القههدوة( و)الأكههنة( 

العنامل المهمة  ي تحقيق   ا الهد ، وحل  ه ه 

 الموكلا : 

م نق ية؛ إذ قد يكنج المنههن الاولى  الموك ة

ال ي يريد أج يقدم  الإكلام واضحاً، ولكن المنقف 

ينسجم م  المنههنم قهد يعتريه  َهيء مهن  ال ي

الغمههن(، بحيههث يكههنج بحامههة إلههى التوههخيص 

من خلا  مماضكة نم ية خاضميهة توخصه   والنضنح،

 التهيوتاين ، و نا يدتي دوض القدوة الصالحة، 

تجسد المنقف الصحيح، ال ي يتناكب مه  الظهرو  

 المنهههنمرو  المنضههننية، والمنسههجم مهه  والوهه

 الإكلامي: 

طأم حساتم أج تدخ نا الجنة ولمّا يدتِكم مثهل 

الادكهاء والضهراء  مستّهمال ين خ نا من قا كم 

وز لزلنا حتى يقن  الركن  واله ين ةمنهنا معه  

 (  214إج نصر الله قريب{  )الاقرة:  ألامتى نصر الله 

تراج النصهر وامهنا  كرة اق ال ين  المس منج

بالمحنة والابهتلاء بالادكهاء والضهراء والصهار 

بحامههة إلههى القههدوة والأكههنة   ههاننان يهمهها 

العم يههة  ههي التههاضيخ،  جههاء  هه ا التنميهه  
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خلا    ه الآية وأمثالها وبياج  منالقرةني ل لك 

 مصاديق   ي قصص الأناياء لتجسيد   ا المنقف  

قا  ناد الم ك بن نمرو أن  قا :  ننوضد  وقد

 لي أبن ناد الله )ع( ه يعني الصادق ه: 

ما لهي أضا. تخهرج إلهى  ه ه  نادالم ك،"يا 

المناض  التي يخرج إليها أ ل بلاد.؟ قا : ق هت 

قا  )ع(: مدة ونااداج والمصيصة وقزوين   وأين؟

)ع(:   قا  ق ت: انتظاضاً لأمر م والإقتداء بكم  

 : ق ت إي والله، لن  اج خيراً ما كاقننا إلي   قا

وبين معنر خلا ،  بيننال :  إج الزيدية يقنلنج 

إلا أن  لا يرب الجهاد   قا  )ع(: أنها لا أضاه! 

لأضاه، ولكنهي أ هره أج أدع ن مهي  إنيب ى والله، 

 إلى مه هم"  

ضوحية وننسية؛  الإنساج قد  الثانية والموك ة

يم ك النضنح الكامل  ي الطريق ومعالم ، ولكن  

العجهز،  هي  ثيهر مهن الأحهنا ، بالضعف و يوعر

ويت كد، ويسقط  ي الطريهق نتيجهة له لك، لهنلا 

الإلهية  ومن  نا،  هن يحتاج إلهى مهن  العناية

 اللازمهة،يوق الطريق أمام ، ليكتسهب الوهجانة 

والمعننيا  العالية،  ي اقتحام   ه ا الطريهق 

التهي  الصهالحةالوا ك؛ ويدتي  نا دوض القدوة 

لسهايل أمهام  هل أولئهك توق الطريق، وتنهتح ا

 : مراتاهمالضعناء ن ى اختلا  

طقد  انت لكم أكنة حسنة  ي إبرا يم واله ين 

مهنكم وممّها  ب هرعةء  مع  إذ قالنا لقهنمهم إنهها 

تعادوج من دوج الله  نرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 

أبداً حتى تنمننا بها  وحهده  والاغضاءالعداوة 

لهك  أم كلك وما  إلاّ قن  إبرا يم لأبي  لأكتغنرجّ 

من الله من َيء ضبنا ن يك تن  نها وإليهك أنانها 

 (  4وإليك المصير{  )الممتحنة:

الحقيقة قهد توهتا  بالادنهاء،  اج: والثالثة

والناقهه  بالرغاههة، والنعههل بههالقن ،  يصههاح 

ل وك بانتااض قّ هة التجربهة، أو  منضداً الادناء 

 ندم الاطلاع ن ى  هل الظهرو  المحيطهة بالادنهاء

بحيث يتخن  الإنساج من الخديعهة، أو  وأبعاد ا،

 التهيالتض يل والتغريهر  ويهدتي دوض القهدوة 

تقرج القهن  بالعمهل، وتجسهد الادنهاء، وتصهدق 

 بالعمهلالحقيقة   وب لك يصاح القن  المقهروج 
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أ ثر تدثيراً  ي الننس، لما  ي  من دلالهة ن هى 

 الآخرين، لأج قالقنانة حقيقية وإيماج حقيقي من 

القنانة والإيماج يكنج لهمها تهدثير  هي ننهن  

ن ههى صههدق  الدلالههةالآخههرين، لمهها  يهمهها مههن 

التجربة، وصحة الادناء، والاكهتعداد ل مناكهاة، 

ةمننا  ال ين: طيا أيها والموا لوتحمل الأنااء 

لِمع تقنلنج ما لا تنع نج *  ار مقتهاً ننهد الله أج 

ن يقات نج تقنلنا ما لا تنع نج * إج الله يحب ال ي

ه  2 ي كاي   صناً  دنهم بنياج مرصنص{  )الصف: 

4  ) 

طولما ضأب المنمننج الأحزاب قهالنا  ه ا مها 

وضكنل  ومها زاد هم إلا  اللهوندنا الله وضكنل  وصدق 

إيماناً وتس يماً * من المنمنين ضما  صدقنا مها 

ن ي   منهم من قضى نحاه  ومهنهم مهن  اللهنا دوا 

 (  23ه  22ديلاً{  )الأحزاب: ينتظر وما بدلنا تا

طال ين قا  لهم النا  إج النها  قهد ممعهنا 

حسهانا الله  وقهالنالكم  اخون م  زاد م إيمانهاً 

 (  173ونعم الن يل{  )ة  نمراج: 

المنههنم المطهروح ل مثها  قهد  اج: الرابعة

يتهم بدن  منهنم مثالي ولا يمكن تحقيق  نم ياً، 

تخيهّل لهدضما  طمهنح نحهن الكمها ، و مجردو ن 

السمن، بانتاهاض اتجهاه الإنسهاج إلهى الخيها  

  ويدتي دوض القدوة مهن أمهل أج ين هد والطمنح

 وتجسهيدهواقعية المنهنم، والقدضة ن ى تطايق  

 نم ياً: 

طإج  رننج نههلا  هي الأض( ومعهل أ  هها َهيعاً 

ويسهتحيي  أبنهاء ميستضعف طا نهة مهنهم يه بّح 

نريهد أج نمهن نساء م إن   اج من المنسدين * و

ونجع ههم أ مهة  الأض(ن ى ال ين اكتضهعننا  هي 

ونجع هم الناضثين * ونمكن لهم  هي الأض( ونهري 

مههنهم مهها  ههاننا  ومنند مهها رنههنج و امههاج 

 (  6ه  4يح ضوج{  )القصص: 

التي توير إلى   ه الأبعاد  النصنصأضوع  ولعل

نن ن هي )ع(  هي نهه    ي دوض القدوة ما مهاء 

، تصنيف 161ه  الالاغة: الخطاة الالاغة  )ضام  ن

 د  صاحي الصالح(  
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 ل ذلك، يمكن أج يكنج ل قهدوة  إلى وبالاضا ة

دوض مهم  ي إيجهاد القنانهة واليقهين بقضهايا 

الإقناع بها إلاّ مهن خهلا  القهدوة  يمكن ثيرة لا 

الصالحة، حيهث إج القنانهة وحسهن الظهن بهه ه 

اكاً من خلا  الس ن. المتكامل ينرضاج قي القدوة،

 المماضكها طايعياً وضوحياً ل مساواة بهين ت هك 

الحسنة والس ن. الجيد ال ي ي تزم    ا الإنساج 

الأخرب التي  المماضكا )القدوة( من مهة، وبقية 

يقنم بها، بحيث ينتهي الأمر إلى كرياج الالتزام 

 المماضكا  الأخرب   ت كوالإيماج إلى 

 نب الركن  )ص(   ا الجانهب  دكه اكتخدم وقد

ل هداية؛ ومن النماذج به ا الصدد ما ضوي ننه  

)ص( أنهه  قهها  ينمههاً لقههريش: مهها تقنلههنج لههن 

أخارتكم بنمند قا  ة وضاء  ه ا الجاهل   كهاج 

إننهها نصههدق ونتصههر  ن ههى أكهها   هه ا  مههنابهم

 إل التصديق   قا  لهم إذج  إني أخار م بدج لا 

اج إلا الله، وأج   ه الأصنام لا تضر ولا تنن   وقد  

الكثير مهن النها   إقناع  ا الجانب منثراً  ي 

بالركالة الإكلامية، أ ثهر مهن قنهانتهم باقيهة 

 صحة الركالة   ن ىالأدلة والارا ين 

وضد  الروايها  التهي تن هد  المجا   ا  و ي

الدننة إلى الله من خلا  الالتزام والعمل؛  قد نصح 

)ع( َههيعتهم أج يكننههنا دنههاة لهههم  الأ مههة

   بدنمالهم

 الصادق )ع(:  الإمام قا 

ل نا  بغير ألسنتكم ليروا منكم  دناةً " نننا 

الههنضع والامتهههاد والصههلاة والخيههر،  ههإج ذلههك 

 "  دانية

)ع(: "ن يكم بتقنب الله والنضع والامتههاد  وقا 

وصدق الحديث وأداء الأمانهة وحسهن الخ هق و    

 لنا زيناً ولا تكنننا ن ينا َيناً"   و نننا

العدالهة  هي إمهام الجمعهة  اَهترا أج   ما

والجمانة قد يكنج انطلاقاً من مادأ القدوة، حيث 

 ي إمام الجمانة إلا   ا الجانب، بخهلا   يارزلا 

 هن  منههاالعدالة  ي الوا د ال ي يكنج الهد  

 النصن  إلى الحقيقة وتحقيق العد   

القههدوة الصههالحة دلههيلاً ن ههى  تصههاح وبهه لك

ومنهجاً ل هداية، ينثر ه  الحقيقة قا ماً بننس ،
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ننس  ه ن ى العقل والنمداج، ويجم  ه  النقت ي 

 ذلك ه النضنح والوجانة والثاا    مانبإلى  

القصير لهاعض ةثهاض القهدوة  الاكتعرا( وبه ا

ن ى مسيرة الحياة التغييرية، يمكن أج نعر  أج 

تعاير نن أحد أ ضل الأكاليب التي يمكهن  القدوة

  معهاً ا م  العقل والنمهداج أج يتم التخاطب به

ولعل   ا الدوض  ن أحد أ م ما ينسر ب  اَترا  

ه  ههي  ناليههةالعصههمة أو العدالههة ه بدضمههة 

القيادة الإكهلامية؛ حيهث يمكهن أج يكهنج لهه ه 

القههدوة  دوضالقيههادة المتصههنة بههه ه الصههنة 

والهداية ه إلى مانهب دوض المنها يم والأ كهاض 

 التغيير   يقتحقالتي تطرحها الوريعة ه  ي 

ال ي يمكن أج تندي  القدوة  ي  الدوض ولأ مية

تحقيق الهدايهة والتغّ هب ن هى الموهكلا  التهي 

الإنساج  هي مسهيرت  التكام يهة، نجهد  ينامهها

 الإكهلاميةالقدوة تدخل  عنصر أكا   ي النظريهة 

 ي التحر. السياكي؛  االإضا ة إلى مها ذ رنهاه 

 هي  اليهةالعمن اَهترا  العصهمة أو العدالهة 

القيههادة الإكههلامية، لضههماج تحقيههق الاكههتقامة 

  ه القضهية  تارزوالعد   ي المسيرة الإكلامية، 

 ههي مانههب ةخههر و ههن مانههب الاضتاهها  السياكههي 

)ن نيهة(،  القيادةبالقيادة، حيث يجب أج تكنج 

ويع م بها الأتااع، ولن بدضمة محدودة، حيث ماء 

 اج:  المس مينالنص المتناتر بين 

يعهر  إمهام زمانه  مها  ميتهة  ولمما  "من 

 ما  ية"  

أج ننهم تد يد أمير المههنمنين  يمكن نا  ومن

ن ي )ن ي  السلام( لدوض القدوة وأ ميتها نندما 

 : يقن 

ناهيكم  إنه  أ ضهل الههدي،  بههدي"واقتدوا 

 واكتنّنا بسنّت   إنها أ دب السنن"  

 نن ضكن  الله )ص(:  يقن  اج  و  لك

اتاهاع النصهيل أثهر أمه ،  ع أتا"ولقد  نت 

ير   لي  ي  ل ينم مهن أخلاقه  ن مهاً ويهدمرني 

 "  ب بالإقتداء 

 القيمة لإمام المتقين:  الك مة وماء 

مدمنم إماماً، يقتدي ب  ويستضيء  لكل"ألا وإج 

بننض ن م ، ألا وإج إمامكم قد ا تنى من دنيهاه 
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ومن طعم  بقرصي ، ألا وإنكم لا تقهدضوج  بطمري ،

وننّهة  وامتههاد،ذلك، ولكن أنيننني بهنضعٍ ن ى 

 وكداد"  

القهدوة أحهد المعهالم الر يسهة  تصاح وب لك

التي تنرق بها نظرية الإمامة  ي العمل السياكي 

الحزبيهة الحديثهة، بهل يمكهن أج  النظريا نن 

نقن : إن  ينمد  ي القرةج الكريم ما يمكهن أج 

ة من ؛ أج الإنساج ه بساب تر يات  الننسهي ينهم

 بوهكلأو الامتمانية ه يق  تحت تهدثير القهدوة 

طايعههي، بحيههث يمثههل ذلههك اتجا ههاً  طريههاً  ههي 

نق    ي  يستخدمالإنساج، ول ا يحسن بالإنساج أج 

اختياض القدوة، حتى لا يتعهر( للانحهرا ، ولكهي 

والتكامههل  ل هدايههةيحصههل ن ههى طريههق صههحيح 

 الإنساني  

"ألا المعرو ة للإمهام ن هي )ع(:  الك مة ولعل

وإج لكل مدمنم إماماً يقتدي ب ، ويستضيء بنهنض 

  " توهير إلهى  ه ا الاتجهاه النطهري  هي ن م 

 مهنالإنساج من ناحية، وأ مية القدوة وضروضتها 

ناحية أخرب  وكن  يدتي مزيد من التنضيح لهه ه 

 النكرة قريااً  

 القرةج لدوض القدوة  تد يد

 الكريم ين هد دوض القهدوة القرةجنجد  ول لك

والتدكي  ي النه  ال ي التزمه   هي التغييهر؛ 

 ل لك خطين ض يسين:  القرةجوقد نه  

ال ي ين د دوض الإقتداء والتدكي،  الخط: الأو 

ويدمر بهما بوكل مااَر؛ حيث وضد  ي مجمننة من 

التد يد أو الإَاضة إلى ذلهك مثههل قنله   الآيا 

 تعالى: 

اج طلقد  اج لكم  ي ضكن  الله أكنة حسنة لمن  ه

الله  ثيراً{  )الأحهزاب:  وذ ريرمن الله والينم الآخر 

21  ) 

طأولئههك الهه ين  ههدب الله  اهههدا م اقتههده{  

 (  91)الأنعام: 

طقد  انت لكم أكنة حسنة  ي إبرا يم واله ين 

مهنكم وممّها  ب هرعةء  مع  إذ قالنا لقهنمهم إنهها 

تعادوج من دوج الله  نرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 

أبداً حتى تنمننا بها  وحهده  لاغضاءواالعداوة 

لهك  ام كإلاّ قن  إبرا يم لأبي  لأكتغنرجّ لك وما 



 31 

من الله من َيء ضبنا ن يك تن  نها وإليهك أنانها 

 (  4وإليك المصير{  )الممتحنة:

ط اصار  ما صار أولهن العهزم مهن الركهل ولا 

 (  35)الاحقا :…{  تستعجل لهم

ها القهرةج والأمثا  التي ضهرب القصص: الثاني

الكههريم، كههناء  ههي تههاضيخ الأنايههاء أو الأمههم 

أو  ي تاضيخ الأمهة الإكهلامية، وكهيرة  الماضية،

  هاجالناي )ص( والصهادقين مهن أصهحاب ، حيهث 

الهد  منها الانتااض والإقتداء والتدكي، من خلا  

 مها  هن  التاضيخية،اكتناا  القنانين والسنن 

  واضح من خلا  بياج أ دا    ه القصص:

طلقد  اج  هي قصصههم ناهرة لأولهي الألاهاب{  

 (  111)ينكف: 

طو لاًّ نقصّ ن يك من أج أنااء الركل مها نثاهت 

ومننظهة وذ هرب  الحهقب   ناد. وماء.  ي  ه ه 

 (  121ل منمنين{  ) ند: 

طأم حساتم أج تدخ نا الجنة ولمّا يدتِكم مثهل 

الادكهاء والضهراء  مستّهمال ين خ نا من قا كم 

ا حتى يقن  الركن  واله ين ةمنهنا معه  وز لزلن

 (  214إج نصر الله قريب{  )الاقرة:  ألامتى نصر الله 

طوضرب الله مثلاً ل  ين ةمنهنا امهرأة  رنههنج إذ 

 ي الجنة ونجنّي مهن  بيتاً قالت ضبّ ابنِ لي نند. 

 رننج ونم   ونجنّي من القنم الظالمين * ومريم 

ا  يه  مهن أحصنت  رمها  ننخن التيابنة نمراج 

ضوحنا وصدقت بك مها  ضبهها و تاه  و انهت مهن 

 (  12ه  11{  )التحريم: القانتين

طال ين قا  لهم النا  إج النها  قهد ممعهنا 

حسهانا الله  وقهالنالكم  اخون م  زاد م إيمانهاً 

 (  173ونعم الن يل{  )ة  نمراج: 

طإنما  اج قههن  المهنمنين إذا دنهنا إلهى الله 

كهمعنا وأطعنها  يقنلناأج وضكنل  ليحكم بينهم 

 (  51وأولئك  م المن حنج{  )الننض: 

طولمّا ضأب المنمننج الأحزاب قهالنا  ه ا مها 

وضكنل  ومها زاد هم إلاّ  اللهوندنا الله وضكنل  وصدق 

 (  22إيماناً وتس يماً{  )الأحزاب: 

 نن أبي ناد الله الصادق )ع(:  الحديث و ي

 الرمل بعده ثلاثة:  يخ ن "خير ما 
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 ل ،  يستغنرباضّ  ولد

 يقتدب ب   يها،  خيرٍ  وكنّة

 من بعده"   تجري وصدقة

 )ع( أيضاً:  الصادق ونن

مههن المههنمنين أكهه م مههن  ل  يهها "ولا طريههق 

الإقتداء، لأن  المنه  الأوضهح، والمقصهد الأصهح؛ 

تعالى لأنزّ خ ق  محمد )ص(: طأولئك ال ين  اللهقا  

مسه ك  اللهاج لهدين   ن   ؛ دب الله  اهدا م اقتده{

 أقنم من الإقتداء لندب إلي  أولياءه وأناياءه  

 الصالحة والقدوة الفاسدة  القدوة

الصالحة تمثل ننصهراً أكاكهاً  القدوةأج  و ما

 ي نم ية بنهاء المجتمه  الصهالح،  ه لك نجهد 

تتخ  بعداً تخرياياًّ ل مجتم ، ننهدما  قدالقدوة 

اد  هي تكنج العناصهر التهي يقتهدي بهها الأ هر

نناصر  اكهدة، وبالتهالي تهنثر  هيهم  المجتم 

 أتاهاعتدثيراً معكنكاً، بحيث يتحنلنج إلى مجرد 

مس نبي الإضادة والعقهل والضهمير، تهنثر  هيهم 

   العناصرالقنة والهيمنة المادية له ه 

قد يعكس اتجا اً  طرياً، وحالهة  التدثير و  ا

 للاقتهداءطايعية يحس بها الإنساج و هن الاتجهاه 

واتااع الأَخاص المتميزين  ي المجتمه ، ويجسهد 

 الامتماني   التدثيرالدوض الخاص ل قدوة  ي 

الكريم يوير إلى بعض  ه ه  القرةجنجد  ول لك

النماذج الناكدة والمنثرة، ويح ض منها، وي  ر 

السنداء التي تنتظر أولئك الأتااع  هي  النهاية

 المستقال: 

 أنههداداً طومههن النهها  مههن يتّخهه  مههن دوج الله

أَهد حاهاً   ولهن  ةمننايحاننهم  حب الله وال ين 

يرب ال ين ظ منا إذ يروج العه اب أج القهنة   

َهديد العه اب * إذ تاهرّأ اله ين  اللهمميعاً وأج 

 وتقطعّهتاتُّاعنا من ال ين اتَّاعنا وضأوا الع اب 

بهم الأكااب * وقا  ال ين اتَّاعهنا لهن أج لنها 

منا  ه لك يهريهم  تارّؤوا ما   رّةً  نتارّأ منهم

الله أنمالهم حسرا  ن يهم ومها  هم بخهاضمين مهن 

 (  167ه  165{  )الاقرة: الناض

طوبههرزوا   مميعههاً  قهها  الضههعناء ل هه ين 

أنهتم م غنهنج   ههلاكتكاروا إنّا  نّا لكم تاعاً 



 32 

ننّا من نه اب الله مهن َهيء قهالنا لهن  هدانا الله 

أم صارنا ما لنها  أمزننالهدينا م كناء ن ينا 

 (  21من محيص{  )إبرا يم: 

القهرةج الكهريم الأ مهة اله ين  يصهنف ول لك

يقندوج المجتم ، ويمث نج العناصر المنثرة  ي  

 : قسمينإلى 

 إلى الجنة والحق وأمر الله   يهدوجأ مة  ه

 إلى الناض والضلا  والنساد   يهدوجأ مة  ه

روا طومع نا منهم أ مة يهدوج بدمرنا لمّا صها

 ( 24{  )السجدة:ينقننجو اننا بآياتنا 

طومع نهها م أ مههة يههدننج إلههى النههاض ويههنم 

  ه الهدنيا   يالقيامة لا ي نصروج * وأتاعنا م 

لعنة وينم القيامة  م من المقانحين{  )القصص: 

 (  42ه  41

 )ع(:  ننوضد  وقد
ٍّ
 أمير المنمنين ن ي

الله إلى الله ضمهلاج: ضمهل و  ه   الخلا ق"إج أبغض 

إلى ننس ،  هن ما ر نهن قصهد السهايل، موهغن  

بدنة، ودناء ضلالة،  هن  تنة لمهن ا تهتن  بكلام

اقتهدب  لمهنب ، ضاّ  نن  دي من  اج قا  ، مضلّ 

 ب   ي حيات  وبعد و ات "  

 : أيضاً نن   ووضد

من خطد   ه النرق ن ى اخهتلا   أنجب"ومالي لا 

 ،
ٍّ
ولا يقتهدوج حججها  ي دينها، لا قتصّنج أثر ناي

"   بعمل
ٍّ
 وصي

كاحان  ه باتاههاع الههداة إليه ،  هالله  وأمر

لأنهم يدننج إلى الحق والصلاح، و ه لك اكهتخدام 

القدوة والاتااع،  ما يسهتخدم العقهل   يالعقل 

 ي  ل القضايا التي ترتاط بالحاما  والرغاها  

 الإنسانية:  والغرا ز

 طقل  ل من َر ا كم من يهدي إلى الحهق قهل الله

أحهق أج ي تّاه   الحهقيهدي ل حق أ من يهدي إلى 

 مهها لكههم  يههف  ي هههدبأمّههن لا يهههِهدّي إلا أج  

 (  35تحكمنج{ )يننس:

يض  القرةج الكريم المهنازين  الطريقة وبه ه

ه التي يجب أج ينخ  بها ه مقياكاً  هي القهدوة 

التي لابد للإنساج مهن أج يهربط مصهيره  الصالحة

 الحهق،ين  ن الدننة إلى بها، وأ م   ه المناز
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والعقيدة الصالحة، والتقنب، والصار، والثاها  

الكمها   طريقن ى الطريق المستقيم، والسير  ي 

الإنساني، والابتعاد نهن مزالهق الههنب والعجهب 

 ه ا الامتيهاز  يكهنجوالظ م والاكتكااض، بحيهث 

قا ماً ن ى أكا  الجانب المعنني والتكام ي  هي 

المناصهنا  ماثنثهة  هي  ه ه الإنساج، حيث نجد 

القرةج الكريم   ما أننا نلاحظ أج قهنب الكنهر 

تطهرح  هي المجتمه  العناصهر  أجوالضلا  تحاو  

الناكههدة  قههدوة ل نهها ، وتحههيطهم بهالههة مههن 

الأمر ال ي يندي إلهى  والوهرة؛الإنجاب والثناء 

الإقتههداء بهههم، والتدكههي بسهه ن هم الناكههد، 

   القايحةوأنمالهم 

والمنازين  ي القدوة الناكهدة  كسالأأج  ونجد

 ي: الامتياز  ي الما  والجاه والقنة، والجما  

وتجسههيد ال هه ة والمتعههة الوخصههية  المههادي،

 والجسمية، والسعي للإ ثاض منها  

 الحب والموقع الاجتماعي للقدوة الصالحة  تأثير

أ مية  ي التدثير والنان يهة  القدوة وتزداد

 بميزتين ض يستين:  نندما يمتاز الوخص القدوة

الحب والهندّ مه  النها ، حيهث  ضابطة: الأولى

ينتقل العمل الصالح ال ي يماضك  القهدوة إلهى 

ليس من خلا  نقهنلهم  حسهب، وإنمها  النا  نلاء 

يدخ  طريق  إلى ق نبهم وومدانهم، من خلا   ه ه 

المههنثرة والمحر ههة لإضادة الإنسههاج،  العاطنههة

 ل  إلىوة وصنات  وينتقل   ا الحب من َخص القد

تصر ات  وأنمال   وب لك تزداد مسنولية الإنساج 

يكهنج  ننهدماالقدوة تجهاه أنماله  وأقناله ، 

محاطاً به ا ال نج من الحب والند بهين النها ، 

ن هى دضمهة  السه ن يوتصاح مسهنولية الالتهزام 

نالية   ما  اج ل قهدوة منقه  خهاص  ههي ننهن  

 النا   

،  دج يكنج الإنساج الامتماني المنق : الثانية

القههدوة زنيمههاً  ههي المجتمهه ، أو وليهّهاً لأمههر 

أو مرمعاً دينياً ناماً، حيث يكنج   ا  المس مين،

التهدثير   هيالمنق  الامتمهاني نهاملاً طايعيهاً 

والاتّااع، حسب القاندة المعرو هة )النها  ن هى 

والقنة والاحترام  القدوةدين م ن هم"، لأج منق  
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ننهن  الكثيهر مهن العامهة يكنج ل  تدثير  هي 

تجاه المناق  الامتمانيهة  بالضعفال ين يوعروج 

الكايههرة، ومههن  نهها مههاء التد يههد بههالالتزام 

لنساء الناي )ص( ه مثلًا ه ن هى  الخاصالس ن ي 

 مسنولية الالتزام العالي: 

…{  طيا نساء الناي لسهتنَّ  دحهدٍ مهن النسهاء

 ( 32)الأحزاب: 

ج  هي القا هد النقههاء يوهترطن أجنجهد   ما

والمرم  دضمة نالية مهن العدالهة، تخت هف نهن 

يوترطننها  ي إمهام الجمانهة أو  التيالعدالة 

الوا د، لطايعة المنق  الامتماني اله ي يحتّ ه  

القا د أو المرمه ، ولطايعهة المسهنوليا     ا

 العظام التي يتحم ها  

الساب الر يس  ي احتلا  الكثيهر   ن  ا  ولعل

متر ين والطغاة لمنق  القدوة  ي من الم ن. وال

بالرغم من تنا ة َخصهياتهم أحيانهاً،  المجتم ،

 الأنمها و ساد م وظ مهم واضتكابهم الكثير مهن 

الموينة المننرة لأ راد المجتم  أحياناً أخهرب، 

 السابقة   الآيا  ما أَير إلى ذلك  ي بعض 

يصاح   ا الزنيم إنساناً صهالحاً  نندما ول لك

ا تهدثير بهالغ  هي الأمهة، وتهزداد كن  يكنج ذ

القدوة  ي ، بالإضا ة إلى بعهد ةخهر  هي  أ مية

 صالحة،  ا المنق  الامتماني، نندما يكنج قدوة 

و ن ما يعار نن  به "الكما  الإنساني"   وحيهث 

مهن أكهاليب  أكه نباً إج المنق  الامتماني يمثل 

الاختااض والامتحاج،  إج الزنامة والنلاية تتحن  

ن ى مسهتنب الهننس والإضادة،  قاكيةعاناة إلى م

واختااض لهلإضادة العاليهة والصهار ن ى تحمهل 

ل ههنب والحه ض والاحتيها  مهن  والضاطالموا ل 

الانزلاق  ي مزالق الهنب أو التهردي  هي  اويهة 

الأمر ال ي يعني ضرب أضوع الأمث ة  هي  الوهنا ؛

 مهاد الننس ل قدضة الصالحة  

دما تعيش القهدوة بهين الأ مية نن   ه وتزداد

 نلاء النا   علا؛ً حيهث يمكهنهم أج يهدض نا  هل 

التي أحاطت بالس ن. والمسهيرة، ويصهاح  الظرو 

إلى  القدوةالتجسيد حقيقة قا مة دوج أج تتحن  

 مجرد منقف تدضيخي لا تتحسس النا  ظرو    
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التههي تتمتهه  بههها القههدوة  الأ ميههة ولههه ه

اني والانهاء الصالحة  ي نم ية التغيير الامتمه

المجتم ، نجد أنداء الإكلام والحق  لأ رادال اتي 

يحاولنج دا ماً ه ننهدما يعجهزوج نهن محاضبهة 

والمنهها يم والعقا ههد  ههي الركههالا   الأ كههاض

قنم   بههاالإلهية، والأنمها  الإصهلاحية، التهي ي

الأنايههاء والأوصههياء، والع مههاء والصههالحنج ه 

و ي الناي محاضبة القدوة الصالحة  ي المجتم  )

أو النصي أو الإنساج الصهالح، اله ين يتحم هنج 

لأنهم يهدض نج  صنضتها،  ه المسنوليا ( وتوني  

أج  دم القدوة الصالحة كن  يندي ه بالتالي ه 

 ي مسيرة التغيير والاناء،  والتي إلى الضياع 

بعد أج تنقد المسيرة ضبانهها المجسهد ه ولهن 

ها ومعالمهها معقنلةبدضمة  واقعيهاً  ه لمنا يم

 وخاضمياً  

مجمننة من   ه الأكاليب التهي  إلىأَرنا  وقد

يتاعها أنداء الإكهلام إكهقا  القهدوة  هي بعهض 

ولكن قد ن  ر بعضها ننهدما نتحهد   محاضراتنا،

  نهانن مناض  القدوة  ي َخصهية الإمهام  ومهن 

يصاح تدوين مسيرة الصالحين ه وخصنصاً الااضزين 

ور تناصهيل حيهاتهم نمهلاً  وكه ن هم منهم ه ون

تا يغياً ضا عاً، وخدمة إكلامية صهادقة، لأج ذلهك 

باتسهاع دا هرة  القهدوةينك  من دا رة تهدثير 

 الاطلاع ن ى مناطن الإقتداء  يها  

 شخصية الإمام )قدس سره(  فيالقدوة  مواضع  

أود أج أَههير إلههى خصنصههيتين  الادايههة،  ههي

ي مهمتين،  ي َخصية الإمام، لهما أ مية خاصة  ه

التدكي بالقدوة، بالإضا ة إلهى خصنصهيات   قضية

الكماليههة والسهه ن ية التههي تههرتاط بههالع م، 

والوجانة، وحسن التهدبير، والا تمهام  والتقنب،

بعهد  هبإبلاغ الحجة إلى  ل الأوكا   ثم أَهير 

ذلك ه إلى بعض النقها  السه ن ية  هي مسهيرت  

 الاحث     االجهادية، بالمقداض ال ي يسمح ب  

مناض  القدوة  ي َخصية الإمام  بياجبدج  اً ن م

يحتاج إلى بحث  اير وواك ، لما له ه الوخصهية 

امتمانية وكياكهية ون ميهة وكه ن ية  ابعادمن 
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 أنهاحا  ة بالأبحا  والمناقف والمتغيرا ،  ما 

 ناصر   ترا  زمنية حرمة وصعاة  

 الله بين رعية الله  روح

ممه  بهين  إمام الأمة )قهد  كهره( إج: الأولى

صنتين متضادتين ه نادة ه  هي مجها  التننيه  

 : والعمل

بالس ن. العهالي المتميهز،  الاحتناظه صنة  أ

والطههههاضة والنزا هههة العم يهههة، والاحتيههها  

مناطن الواها ، و ما ينرض  منقع   ننوالابتعاد 

الديني  مرم  ل مس مين يرتاطنج ب ، لأن  يمثهل 

يهاج الأحكهام النصل بيهنهم وبهين الله  هي ب ح قة

 والمناقف العم ية لهم  

ال ي يندي ه نادة ه بالكثير مهن  الس ن.   ا

النا  إلهى العزلهة، والابتعهاد نهن المجتمه ، 

المعقههدة ومناضهه  الانههزلاق، ومههناطن  وموهها   

 الواهة والابتلاء  

بالقضههايا الامتمانيههة  الا تمههامه صههنة  ب

 والسياكية التي تعيوها الأمة، وتناصيل الموا ل

وطرح الح ن  له ه الموها ل  هي  تنامهها،التي 

ضههنء الإكههلام، واتخههاذ المناقههف السياكههية 

من أمهل منامههة  هل  ه ه الأحهدا   والامتمانية

 الامتمهاني،والاكتنادة منها  ي نم ية التغييهر 

وتربية الأمة ن ى المنامهة، والسهير بهها نحهن 

 الكما  الإلهي  

القهادة  التي يتميز بها  ل الخصيصة ي  و  ه

الركاليين،  الأناياء السها رين ن هى مهنهجهم؛ 

النقههت الهه ي يجسههدوج  يهه  الاضتاهها    ههي هههم 

بالسماء ومعانيها السامية، لا يننص نج نن الأض( 

 هههم يعيوههنج بههين أ ههل الأض( بكههل  وقضههايا ا؛

معاناتهم ليركهمنا لههم خهط السهماء مهن خهلا  

 وأ عالهم   أقنالهم

لأناياء ه  ي لحظهة من  نلاء ا واحدحاو   وحين

اننعا  ه اج ينصهر  نهن أ هل الأض( لانحهرا هم 

امتحنه  الله ه كهاحان  ه بقهنة ونرضه   وضلالهم

 ل الاء: 
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طوذا الننج إذ ذ ب مغاضااً  ظن أج لهن نقهدض 

إلهه  إلا أنههت  لان يهه   نههادب  ههي الظ مهها  أج 

 (  87كاحانك إني  نت من الظالمين{  )الأناياء: 

تكهن  صهاحب الحههن  إذ  ط اصار لحكم ضبهك ولا

نعمة من ضبه   تداض  نادب و ن مكظنم * لنلا أج 

لن ا  بالعراء و ن م منم *  امتااه ضب   جع ه  

 (  51ه  48{  )الق م: الصالحينمن 

المجتم  وقضاياه المصهيرية،  هي  نن  العزلة

بعض الأحياج، خن اً ن ى الههدين والأخهلاق ه  مها 

من الزحهف  هي الأَخاص ه توا  النراض  بعضيصن  

 َدجميادين القتا !  يمسي َدج القدوة المنتر( 

الإنساج ال ي لا يدخل المدضكة، ولا يط ب الع هم، 

   لأج والاختاههاضخن ههاً مههن نتهها   الامتحههاج 

المسنولية والنظينة الورنية تنرضاج الدخن   ي 

ضد قنب الضهلا  والكنهر  الامتمانيميداج الصراع 

ن أمل تركيخ دنا م وأحزاب الويطاج وأوليا  ، م

طريق الهداية حتى لن  اج الإنساج  وتركيمالحق، 

  ي معر( الخطد والاَتااه  

ننس ، لابد للإنساج من التمسهك  النقت ي  ولكن

بالأخلاق الناض ة، والمنازين الورنية والقنانين 

والمعاني السامية التي تجسد التقهنب  الإكلامية،

إلهى  الإنساج( والعلاقة با  كاحان ، وب لك يتعر

الاختاههاض والامتحههاج، ويسههتحق الثههناب والأمههر، 

ويسمن، وي تحق  الإنساج،وب لك ه أيضاً ه يتكامل 

 بر ب الأناياء والصديقين والوهداء  

ينسهر لنها قهاننج الامتحهاج  اله ي هن  و  ا

والنتنة والابتلاء ال ي  تا  الله ه كاحان  ه ن هى 

 ممعاء   الاورية

ب الإكههلام الر اانيههة ه َههج أيضههاً ه  ولهه لك

المسيحية ووصنها بالادنة؛ حيهث إج الر اانيهة 

 ي مههاد الهننس والز هد بالهدنيا لا  الإكلام ي 

 : للإنساجالعزلة ننها وتجميد النظا ف الطايعية 

طوض اانية ابتدنن ا مها  تانا ها ن هيهم إلا 

حههق ضنايتههها{   ضنن ههاابتغههاء ضضههناج الله  مهها 

 (  27)الحديد: 
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 ديني في منهج الفرد العادي ال الزعيم

الإمام تمكن ه إلى حدٍّ بعيد ه من  إج: الثانية

أج يحتنظ بالس ن. الامتماني ننسه ، اله ي  هاج 

قاهل أج يصهاح زنيمهاً مط قهاً، ومنكسهاً  يماضك 

 هي  اليهدل جمهنضية الإكلامية، و قيههاً ماسهن  

الأمة، كناء  ي المستنب الروحي، أو  هي مسهتنب 

الحيهاة  أكهاليبجما ير، أو  هي العلاقا  م  ال

المعيوههية والإداضيههة  ولههم يتجههاوز ذلههك إلاّ 

الصهحية الخاصهة،  الأوضاعبالمقداض ال ي تنرض  

أو الظرو  الأمنية الموهدّدة، أو بعهض المصهالح 

 العامة  

ذلك بنضنح من خلا  أحايثه  أو  يلاحظأج  ويمكن

نلاقات  بالآخرين، أو منح  النرصة ه باكتمراض ه 

المجا هدين وننا هل الوههداء أو النها   ءل قا

  هيالعاديين بوكل نام، أو مماضكات  الوخصهية 

المد ل والم اس والمسهكن، بهالرغم مهن ضهخامة 

 السياكهيالمسنوليا  التي يتحم هها، والمنقه  

  الركمي ال ي يتانّؤه، ونمن العناطف والأحاكيس
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  الثالث الفصل

 والسماحة عند الإمام  الجأش رباطة

 الويخ  رقاني  حةكما 

 الإمام من سماحة الإسلام  سماحة 

أج ي  ب لإلقاء الدض   ي السانة  الإمام انتاد

العاَرة والرب  من صااح  ل ينم، و نهت أتاعه  

أخرج ه أحيانهاً  و نتلكي أ نج بمعيتّ ،  مسرناً،

إلى ح قة الدض ،  بمنردهه بعده، لأن   اج ي  ب 

ه ننهدما  هاج ولم يكن يخارني ه أغ ب الأحياج 

   يخرج

وبينمها  نهت مسهرناً ل حهاق  الأيام،أحد  و ي

بالإمام ومد  َيخاً  هلاً من أ الي مازندضاج،  اج 

بحقده وندا  ، وغالاهاً مها  هاج يحهر(  معرو اً 

 َها دت الط اة ن ى ندم الحضنض  ي دض  الإمام، 

يقالّ باب منز  الإمام، وينحني  يقاهل العتاهة! 

من  ع ه ،  اكتغرابيأبديت   م اكتسغ ذلك من  و

 قا لاً: "الحمد   ال ي  دانا لهه ا، 
َّ
 التنت إلي

لهنلا أج  هدانا الله"   ق هت مها  لنهتديوما  نا 

ال ي حد ؟!   م يجاني، ولكن  كدلني:  ل ته  ب 

الهدض ؟ و هل يهدتي الإمهام إلهى المسهجد؟  إلى

   المسجد دمات : نعم  قا  لي: كدضا قك إلى 

مل،  إن  لم يك يحضر الهدض  الر أمرمن  نجات

مط قاً، ولم يكن يدع ابنه  يقتهرب إلهى الإمهام 

يههده، وخههرج الإمههام، وانسههحب الرمههل  لتقايههل

 خج ه متناضياً نن نظرنا من زقاق ماناي ه لودة 

ه، وذ ات م  الإمام إلى المسجد  و نت قد نسهيت 

المناهر  ننهد تاب الدض   اضطرض  إلى أج أم س 

 مسجد  ون ى مقربة من باب ال

المازندضاني،  ج س إلهى مهاناي،  الويخ وماء

 ،
ّ
وقا  لي: إنك تع م بتدثير بطانة السهنء ن هي

كهمعت الكثيهر مهن المغرضهين يقنلهنج: إج  وقد

الإمام يقهرأ الصهحف والجرا هد، وأضها  الوهيخ 

:  ي إحدب ال يالي ضأيت  هي نهالم الأحهلام قا لاً 

 مجمننهةأني  ي حرم أمير المنمنين )ع(، وضأيت 
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من الأَخاص ذوي مهابة وملا ، وقد م سنا مصهطنين 

لي أج الثاني  وقيلمتقاضبين   اننا اثني نور، 

نور المهدي )ن ( ال ي  اج يسط  من  الننض  هي 

يج س  ي ةخهر الصهف    اجغاية الحسن والجما ، 

وبعد ذلك َها د  الع مهاء مهن السه ف الماضهي 

داً المقد  الأضدبي ي واح مقارةبدأوا يخرمنج من 

إثر واحد، وحدّقت بهم لع ي أتعّر  أحهداً مهنهم، 

ماء دوض أحهد م  عر ته  واكهم  الوهيخ  أجإلى 

َههلا ، و ههاج َههيخاً نربيههاً، ولقههد  رحههت وأضد  

  مقاب ت ،
ّ
وضمت أج أتحر.   م أكتط ، و دج ضم ي

يقدمنج  الع ماءقد التصقتا بالأض(، ونندما  اج 

الإمهام احتراماتهم لهنلاء الجالسهين يسهتقا هم 

أو اثنين منهم مهن  واحدأمير المنمنين )ع( م  

ن ى ماناي ، ويكنج الااقنج منهم موهغنلين  هي 

  و ي بعض الأحيهاج يقهنم بينهمحديث دا ر  يما 

كاعة أو ثمانية منهم لاكتقاا  النا دين ن هيهم 

   الع ماءمن أولئك 

: و ي   ه الأثنهاء ضأيهت السهيد الويخ وأضا 

حرم، و نت أنت خ ن ، ويخ   الخميني يصل إلى ال

ولما دخهل ضأيهت أج  هنلاء الاثنهي نوهر  ح اءه،

 إلهىنندما ضأوه قامنا إلي  مميعاً، ثم نهادوا 

مجالسهههم إلاّ الثههاني نوههر،  إنهه  تقههدم نحههنه 

 نااءته وناداه: ضوح الله،  طنب السهيد الخمينهي 

وأماب : نعم كيدي،  قا  ل : تعا ،  تنم  إلي  

ضأيهت أج  محاذاته ،إلهى بسرنة، وننهدما وصهل 

الإمام المهدي )ن ( أطن  مهن السهيد الخمينهي، 

إمام الزماج وقا  ل :   موقد  انت أذن  تقابل 

ضب  كانة   دماب : ن ى نيني   الويء الكه ا ي 

إج َههاء الله   واكههتمر حههديث  كههد م  كههد م     

الإمام )ن (  ي إذج ضوح الله ه وبسهرنة  ا قهة ه 

د تمامهها ابتعهد ننه  كهانة  ام هة، وبعه ضب 

بمسا ة متر أو مترين، وضم  ل ج ن   ي مكانه   

السيد الخميني يده  من ير عهها ل تحيهة،  وض  

 وترامه  رد الأحد نوهر الجالسهنج ن هى تحيته  

السيد الخميني خطنا  إلى الخ ف دوج أج ينليهم 

   الضريحظهره، ولم ي  ب نحن 

:  ق ههت لِههمع لههم يهه  ب السههيد الوههيخ ويضههيف

ميني إلى الضريح ل زيهاضة؟!  قيهل لهي: إج الخ
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)ع( مالس  نها   هم يه  ب إلهى  المنمنينأمير 

 نا.؟! وتنم  السيد بعهد ذلهك نحهن محهل وضه  

)الكيونانية( وقدمت ل  ح اءه، وخرج من  الأح ية

 باب الصحن مسرناً  

الننم وبدأ  أبكي،  نهضت زومتهي  من وانتاهت

كانت توير  رأ  أنني أبكي، ونظر  إلى السانة  

كانة واحهدة نهن مننهد أذاج النجهر،  بقاءإلى 

 رمعت إلى ننسي أوبّخها وأتمهتم معهها: يها ضب 

نن تقصيري وإكرا ي،  دنا مهن الآج مهنمن  تجاوز

ه  الآجبمنزلة   ا السيد الج يل  ولكنّي ه لحد 

لست مرتاحاً، وأو  نمل قمت به   هن ذلهك اله ي 

ولم  اتها،ونتَا دت  من تقاي ي باب داض الإمام 

يوا د ذلك كنا.، وقهرض  أج أنوهر  ضها ل  ه ا 

 الرمل العظيم  

قصتي  ي  مها ضويتهها لهك، ولهي  إج والخلاصة

ضمههاء منههك أج تعههر( قضههيتي ن ههى الإمههام حسههب 

 ويعنن نني   ليسامحنياكتطانتك 

من المسجد أخار  الإمام بما داض  خرومنا ونند

 نهنبيننا،  قا  الإمام: لقد ننن  نن  وكامحت  

 ل بادضة من   وماءني الوهيخ بعهد ذلهك يعهدو 

 إليه ونيناه ت ض اج الدمنع يسهتج ي مها ةلهت 

النتيجة،  دخارت  بدج الإمام كامحك نن أي نمهل 

وأصهاح بعهد  َهكراً،قمت ب  ضده،  نق  كامداً   

ذلك يحضر مجالس الإمهام، وَهم   الإمهام بنظهرة 

 خاصة  

 د الظروف في الموعد وتفقد الآخرين في أش الدقة

تهن ي  هي صهايحتها الحهاج  التهيال ي ة   ي

التقيهت أحهد السهادة  خمينهي،السيد مصهطنى ال

 هاننا يقصهدوج الإمهام ننهد  ال ينالنناظ، من 

ومنده  هي الحهرم المقهد  لط هب أو اكتوهاضة، 

وقا : لي مط ب لهدب الإمهام؛  النانظماءني   ا 

 هل أنرض  ن ي  أو لا؟  ق ت ل : وما المان  من 

ويظهر أج النانظ الم  نض  اج يح ض من أج  ك؟ذل

ممها  الإمهاميكنج   ا قد يندي إلى إض اق  ا ل 

يساب ل  الإزناج وندم الراحة ه  ما  اج يعتقهد 

إليه  مهن  الناصه ةه لق ة المهناضد الماليهة 

إيراج، وكيتساب ذلك  ي إضبها. وضهع  المهالي، 
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أج يعر( ط اه  ن هى  قالول لك  قد ماء يسدلني 

م  وط ات إلي  إيضاح طايعة الأمهر،  قها : الإما

يدنى )الونَهتري(  هاج قهد  نامزاً إج  نا. ضملاً 

أصيب بالو ل من  كنتين أو ثلا  كننا ، و ن ضمل 

حسن التهدين، أب لخمسهة أو كهتة  ل قرةج،قاضئ 

أولاد صغاض، وقد ضمهاني أج أذ هره ننهد الإمهام 

 مساندت ، مما ألمّ ب  من مر( و اقة  و علاً  لغر(

 قها   الإمهام قد نر( النانظ الأمر ن ى كهماحة 

ل : "أخاهر السهيد  رقهاني لكهي يه ّ رني غهداً 

   بالنتيجةب لك"  ثم ناد لي وأخارني 

لزيهاضة الحهرم المقهد ، ولهدب  الإمام واتج 

 ونهاداني قها لاً: 
ّ
وصنل  باب الصحن التنهت إلهي

"غداً و ي السانة التاكعة صااحاً ذّ رني بمنضهنع 

 صهغيرمهل المهريض"  و هاج لهديّ د تهر   ا الر

ل ملاحظا  دونت  ي  ما ط ا  الإمام لهئلاّ أنسهى، 

ويقهنم  هن  ينسهىولأني إذا نسيت  إج الإمام لن 

 بتنني  ما ط ب  

الايت ه ينميهاً ه  هي السهانة  منأخرج   نت

الثامنة صااحاً، ولكني خرمت  ي ذلك اليهنم  هي 

 والنصههف، قاههل مننههدي الهه ي السههابعةالسههانة 

انتدت ، وما أج وقه  نظهري ن هى الوهاضع حتهى 

غير انتيادية   انت أمناج زاخرة  تجمعا أبصر  

وضمعهت إلهى … من العما م الايض قد م   الزقاق

وانترانهي  هزة َهديدة   … أ كر  يما حد  ننسي

  مهاذالأنهم  اننا متجمعين أمام منز  الإمام   

يعني   ا؟! وتقدم نحني َيخ  امدني بقههن :  هل 

  ربلاء؟  إلىتدخ وج منازة الحاج السيد مطنى ك

الناد، ولم تعهد ضمهلاي قهادضتين  لهن   صعقت

ن ى الثاا   غمغمت قها لاً: ضبّمها إلهى  هربلاء، 

لا ن م لهي به لك  واخترقهت  ه ه الجمهنع   دنا

الاا ية الحزينة، ووص ت الاهاب  نمهد  السهيد 

الخميني قد اتكد ن ى الااب المغ ق؛ حاكر  أحمد

 إضاديهة،  يقنم ةناً ويج س اخرب بصهنضة لا الرأ

و ن ياكي ويندب أخاه الوهيد بهدوء وتحنظ، ثهم 

أج يههدأوا  إليهماتج  إلى مجامي  الطلاب وط ب 

لكي لا ينامد الإمام به ه النامعة  تهنثر ن يه  

"المنمن  الجال الراكخ  أجصحياًّ، ولكن  لم يدض 
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باطهة لا تحر   العناصف"، و  ا  ن الخميني  ي ض

 مدَ   

أحمد أج يجتم  وبعهض الأخهنة مه   السيد وحرص

الإمام، ومن خلا  الحديث الدا ر  ي حضرت  يمكهن 

تدضيجياً،  الت ميح إلى ت ك الحادثهة المحزنهة 

ذلك،  وتمل تخنيف من وقعها المنلم ن ى الإمام  

و ي أثناء الحديث الدا ر  يما بينهم و هق مها 

الوههيد  مهر(وضعنه من أكئ ة واكتنساضا  حهن  

المرحنم، لم يتمالك السيد أحمد ننسه   هاننجر 

الجياَة   م  نناطن با ياً، وحاو  السيطرة ن ى 

يستط ،  التنت الإمام إلي  قها لاً: مها بهك يها 

! إج أ ل السماوا  يمنتنج، مصطنى؟أحمد  ل ما  

وأ ههل الأض( لا ياقههنج، و  هههم يننههنج   واتجهه  

أيهها السهادة! الآخرين، وقا  لهم:  نحنكماحت  

إذ انا إلهى إنجهاز مها ينتظهر م مهن أنمها   

إلى باحة الداض، وكهرناج مها انتوهر  وانسحانا

 ل  وقصدهالخار، وانتقل الإمام إلى صحن الداض، 

يرة لتقهديم التعهازي  الع ماء العرب وممنع غن

   مهها إليهه ، و ههاج الع مههاء العههرب ي قههنج 

 التعزية واحداً ت ن الآخر  

ت  ر  منند السانة التاكهعة  ءالأثنا  ه  و ي

 أج أذ هره به ، وبقيهت 
ّ
ال ي ط هب الإمهام إلهي

 يف كيتسني لي تنني  ذلك  ي مثهل  ه ا  حا راً،

 مهنالظر  الحرج؟! وككتّ ن ى مضهض  و هي لحظهة 

ال حظا  ومد  الإمام ينظر إلي َزضاً، مما مع ني 

يكهنج  هي  أجأنند إلى ننسي أكدلها: ماذا نسى 

! ماذا حصل؟! و اج ه دا ماً ه قيا تي غير منظم؟

نحهنه  قها  لهي   تقهدمتيتكّ م معي بالنظرا   

 امساً: ألهم يكهن مهن المقهرض أج ته ّ رني  هي 

الههنانظ، والآج  الوههيخالسههانة التاكههعة بط ههب 

السانة توير إلى التاكعة ونوهر دقها ق  ونظهم 

 وبينت 
ّ
واق  الحا  قد حها  بينهي  بدجالأمر ن ي

  وبين أداء   ا النامب 

  وأَههاض
ّ
 تاعتهه  إلههى الغر ههة، وكههّ مني  إلههي

مظرو اً  ي  ما غ من الما ، ختم   ن بننس  دوج 

وط ب إلي إيصهال   هنضاً إلهى الوهيخ  أحد،ن م 

الونَتري بعد إبلاغه  تحياته ، والاكتنسهاض نهن 

  وحسات أج  ي النقت متسعاً، وأج الإمهام أحنال 
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 وإقامهةلن ي  ب إلى المسجد ذلك الينم ل هدض  

لصلاة، وأج النض  لا يسمح لي بمغهادضة المكهاج ا

مام  التعهازي  لتقهديملكثرة النا دين ن هى الإ

إلي ، وبعد خمسة دقا ق  امدني الإمهام بقنله : 

 : كدذ ب حالاً   دماتألم ت  ب حتى الآج؟! 

الونَههتري  طرقههت الاههاب  منههز إلههى  وذ اههت

مستدذناً، و تحهت الاهاب امهرأة مستنسهرة: مهن 

من السهيد الخمينهي إلهى  ماعن : الطاضق؟  ق ت

الويخ الونَتري يستنسر نن حالت ، وما أج كمعت 

حتههى تههدثر   ثيههراً، وانط قههت  ذلههكالمسههكينة 

بالعنيل والاكاء   ودخ هت الهداض  سه مت ن هى 

 هي  هرا  المهر( وق هت له : إج  المسجىالويخ 

الإمام الخميني أضك ني إليك يستنسر نهن حالهك، 

ج منه  إلا أج أظههر المظهرو ،  مها  هها وك مت 

 ولهمالحزج الوديد والأكف العظيم، وصاح ونهاح، 

أ هم َيئاً مما  اج يقن ،  دوضحت زومته  قنله  

نن َكره  تعايرهوترممت لي   مات ، التي تضمنت 

وإنجاب  لمنقف الإمهام  هي تنقهده وصه ت  له ، 

النادحهة    المصهياةبالرغم من إصهابت  بهه ه 

  يدي  دانياً الله ه  يا    ا الق ب الكاير! وض 

أج يحنظ الإمام، ويمنح  العمر  هكاحان  وتعالى 

المديد، وكجد   َهكراً بهالرغم مهن َه ل أغ هب 

   مسم أنضاء 

إلى بيت الإمام بهادضني بسهنال :  ند  وحينما

 ل ذ اهت إليه ؟  ق هت: نعهم  وبعهد أج اننهض 

صن  الأذاج لصهلاة الظههر، أكهاغ  واضتن النا ، 

وأخارني بدن  كيتنم  إلى المسجد  الإمام وضنءه،

الجمانة    عجات! وأضك ت من يخار القهيم  لصلاة

 وحسههب ههي المسههجد بههدج يهيهّه  المكههاج ل صههلاة 

المعتاد  ونندما ن م النا  بقدوم الإمهام إلهى 

و هاج  واحتوهدوا،المسجد لأداء الصلاة تجمههروا 

ينماً موههنداً، اخت طهت الصهلاة والهدننا   يه  

العجهب، وبهد   النا اء، وانترب بالنحيب والاك

ملامح الد وة ن ى ومنه الحاضرين، و م يقنلهنج: 

ولهده أبهداً" وانعقهد  لنقهده"الخميني لا ياكي 

مج س التعزية بعد أداء الإمام النريضهة،  اكهى 

مصا ب أ ل الايت )كلام الله ن هيهم  ذ رالنا  نند 
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 به هأممعين( بكاءً مرّاً، وناروا نن نمق تدثر م 

 ياة  المص
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  الرابع الفصل

 وثباته  الإمام حكمة

  دنا يالسيد  كماحة

  الإمام حكمة 

من الأمنض التي  اج يسعى الإمام لاتخهاذ مانهب 

الدقة وبعد النظر  يها،  ي الإمابة نن الأكهئ ة 

التي لها مسا  بالقضهايا الامتمانيهة، بحيهث لا 

يتر.  يما يقنل  منن اً لكل من تسن  له  ننسه  

الماء العكر،  يغيرّ الكلام نن مناقع   الصيد  ي

وأ دا   الحقيقية،  يتخ  من  المغرضنج وكهي ة 

 للانتقاد أو كنء الاكتنادة  

الخميني )قد  كره( الماهادض الأو   الإمام  اج

 مجا من بين ن ماء الدين  ي العالم الإكلامي  ي 

مساندة الثنضة الن سطينية وضمالهها المسه مين 

ل مواض ة  المس مينأونز إلى   ي نضالهم، حينما

 ي   ه الثنضة بكل الامكانها  وخاصهة الماليهة 

وقت ا. بإنطاء قسم  الوهيرةمنها،  دصدض  تناه 

مههن الحقههنق الوههرنية إلههى مقههات ي الثههنضة 

منامهة العدو الصهينني    يالن سطينية لدنمهم 

و انت   ه النتنب صريحة  ي بيانهها ومعنا ها، 

ننها  اج لها أ ار الأثهر من ن  تنبوتعتار أو  

و اج لها صدب حسن، خاصة لهدب الوهعب الإيرانهي 

ال ي أبدب اكهتعداده الكامهل لتطايهق  المس م،

 صادض  ه النتنب، التي طرقت مسامعهم ضمن نداء 

من قال الإمام  ومن ذلك المنط ق  قد اكتغل ذلك 

التهي  العناصرالنداء أحد المستغ ين، و اج من 

نالم أحد المسامد المعرو هة تقنم بتدبير َنوج 

أمام الم  بدن   الوخص ي طهراج؛  قد ادنى   ا 

مدمنض ه مهن قاهل الإمهام ه بجمه  التارنها ، 

يحمل تخنيلاً بتس يم  ه ه  وأن وماالغ الز نا ، 

الماههالغ وتجميعههها لمننعههة الن سههطينيين، 

الماههادضة الحسههنة،  لههه هواكتاوههر النهها  

مه  الوهديد بهه ه وابتهجنا لأج الإمام ه لا تما

مهن ينهنب ننه  لجمه   ه ه  أضكهلالقضية ه قد 
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التارنا  وحقنق الز نا   ولكهن بعضههم نهادوا 

بههدا   مههن الحيههرة  متسهها  ينإلههى أننسهههم 

والتعجب   يف تم اختياض   ا الوخص دوج غيهره؟ 

 قال الإمام أو لا؟!  منو ل  ن منتدب 

الوهك والرياهة  قهد حهرض الأ   لهدابر وقطعاً 

وبي ضكالة، وحم ها السيد إحساني إلهى الويخ  ر

 ي النجف الأَر ، يسد   يهها نهن حقيقهة  الإمام

 قا ه ،تننيض الوخص النلاني ه و تب اكم  ه مهن 

لتسّ م الماالغ الم  نضة ومدب صهحة ذلهك  وقهد 

وحينمها  وصنلها،قدمت الركالة إلى كماحت  حا  

طال  الإمام السنا  المقدم إلي ، قها : أنها لا 

   ق هت: لمهاذا؟ السنا الإمابة نن   ا  أكتطي 

 قا : لأنهم ذ روا لي اكم   ا الوهخص الصهريح، 

بإحهدب الوخصهيا  الع ميهة  نا  يهاً و ن مرتاط 

التي  ي  ي طريقها لتسنّم المرمعية، وقد  انهت 

الأَر   ي ذلك الحهين، له لك أض هض  النجفتسكن 

الإمابة نن السنا ، لأج الجناب كهن  يهنثر ن هى 

ذلك الوخص والوخصية الدينية التي يرتاط  مكانة

 القضهيةبها، ولا أضب من الصهحيح اكهتغلا   ه ه 

به ا الوكل، ويمكهنكم ه والحالهة  ه ه ه أج 

َخصهاً  أضك تتطرحنا السنا  به ه الكينية: " ل 

مههن قا ههك وأمههز  لهه  ممهه  التارنهها  ل جهههة 

   ذلكالم  نضة أو لا"؟ وأنا أميب نن 

لنظهر إلهى مها يميهز ت نت ا الحادثة  ه  إج

الإمام )قد  كره( من بعد النظر والحرص الوهديد 

 ن ماء الدين   كمعةن ى 

 والثبات  الوضوح

( ناماً، و انت 11العراق قرابة )  يأقمنا  لقد

ت ك الإقامة بساب ما لاقينههاه مهن الموهها ل  هي 

  مل كلامتنا، وكلامة الكثير من الاخناج،  إيراج؛

العهراق؛  إلهىوالتنم  اضطرضنا إلى ت ك إيراج 

إذ لن  نّا قد بقينا  هي إيهراج لتعرضهنا إلهى 

ونناصر ا و هي  المقاومةالهلا. ولقضي ن ى نناة 

ت ك المرح ة نود  معر تي الحقيقية ه نن  ثب ه 

   وبمج س بالإمام 

 ي الأوكا  الحنزويهة الدينيهة ه  الملاحظ من

ون ى الأخص  يمها يتع هق بالوخصهيا  المرمنقهة 
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مرمعيتهم  المرَحة ل ين صهاض   ل مرمعية، أو ا

 القهدضةثابتة ه أنها تجت ب إليها أَخاصاً لهم 

 ن ى الإ ادة والتدثير  

 إج الأ راد ال ين لم يحسانا ه  الساب وله ا

بعد ه ن ى حنزة مرم  معين يكنننج  د اً ل كسهب 

ن يهم، ويتم وض  برام  لكساهم  أمها  والتدثير

 تنمه مهام،  ههن ما لاحظته  خهلا  اضتاهاطي بالإ

الكثير من الإخناج والأصدقاء المخ صين إلى ضحاب 

نميقهة،  إيمانيةمج س ، وانوداد م إلي  بعلاقة 

بساب ندم اتخاذه اك نب  سب الأ راد، أو مه بهم 

الإمام بدن  مهادام  انتقادإلي ، و  ا متد ٍّ نن 

لكل  رد انتقاده،  إج أكا  العقيهدة والنكهرة 

المنط هق، ويتهاح له    ه ا مهنالخالصة تناه  

المجهها  الناكهه  ل عمههل  ههي خدمههة الله كههاحان  

 وتعالى  

أج أصهاح بيهت الإمهام محهنضاً  النتيجة و انت

لتجم  الكثير من الأصدقاء المخ صين الصهادقين، 

 يريدوج خدمة الإمام   ال ين

يكن الإمام يجيز لأحهد أو يسهمح  لم وباختصاض،

لجه ب  ل  أج يستغل اكم ، أو أكههماء أصهدقا  ،

 سهاهم ل عمهل معههم بهدي حها  مهن  أوالآخرين 

 الأحنا   

 قد  اج الإخهناج المنمهندوج  الأكا   ا  ون ى

 ههي القههن   متنا يههة نهها. يتمسههكنج بصههراحة 

ما يطرح ن ى بسا  الاحهث، أو  ممي والعمل،  ي 

يطرح ن ى كماحة الإمام؛ إذ  اج كهماحت  ينهاقش 

ولا  برحابهة صهدض، وبهدوج أدنهى مجام هة الأمنض

 ملاحظة لأي َيء كنب ضضى الله  

ذلك؛ ذ ات ه ينماً ه إلهى الإمهام  ن ى و مثا 

 ي أمر من الأمهنض، وَهرحت المسها ل والحهناد  

 ي إيراج، وخاصة ت ك التي لها نلاقة  حدثتالتي 

بتحر. يط هق ن يه  تحهر. الع مهاء المتنهنضين 

ونرضت له  أنه  يجهب حمايهة  ه ه  والمناض ين،

، و هي النتيجهة التهي تنصهل الحر ة وتدييهد ا

الإخناج، وأج من لا ينيد   ه الحر ة كهن   إليها

 منقنه يننصل نن النها  ويعهيش العزلهة مهراء 

  ا   ألقيت ذلك ن ى مسام  الإمام بصراحة وبكل 

 هه ه  تدييههداحتههرام، وأضههنت القههن : إج نههدم 
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الحر ة من َان  التعر( للانزواء والانناصا  نهن 

 النا   

قا لا: إني إذا أنطيت ضأيي  هي  كماحت   تنضل

 ننَيء ينماً ما، و اج   ا الرأي كاااً لابتعادي 

النا   ي قرية نا ية، أو  ي مال لا يقطن  بور، 

ه وم   ل   إنيوأ نج مجانضاً ل عيش  ي  لنحدي، 

ذلك ه كدبقى ادا ه  نهن ومههة نظهري، وكهن  لا 

نقيهدتي  لأنههاأبالي بما يحد  لهي بعهد ذلهك، 

بمنماها اتخه    ه ا القهراض، ولهيس و كرتي، و

ينيد بي ذلك إلهى  أومهمّاً نندي أج يقال ضأيي، 

 العزلة أم لا  

كهماحت  نابعهاً مهن النكهرة  إصراض اج   ك ا

والعقيدة ال تين يحم هما، و  ا ما  هاج لا تهاً 

الكثير من  ااض الوخصيا  قد أن ننا  لأجل نظر، 

 نن تدييهد م لهه ه الحر هة التهي نوهد  داخهل

ووقنهنا إلهى ماناهها، وقصهدوا الإمهام  إيراج،

 وأجي حنّج ن ي  لإصداض تدييهده لهه ه الحر هة، 

يتر. مانب الحياد، ولكن الإمام ه بثاقههب  كهره 

يمتهاز   هاجونظرت  المتنتحة والناقعية التهي 

بها ه َخص الحالة بدنها لا تنمب حماية الحر هة 

 نيتهها  تتنضهحبه ا الوكل، خاصهة وأنهها لهم 

  ها بعد  وأ دا

المس حة ه مجا هدي الوهعب  الحر ة  ه  و انت

 
ّ
 ما ي ط ق ن يهم ه قد ت قهت، منه  أوا هل كهني

والحماية من قاهل الكثيهر مهن  التدييدنمر ا، 

الوخصههيا  الكايههرة  ههي الأوكهها  الع ما يههة 

والدينية  ي إيراج، و اج ن ى ضأكهم  والسياكية

 ناو ههانحضههرة ةيههة الله الطالقههاني )ضحمهه  الله(، 

يط انج من الإمام بياج منقن ، بتعابير نجياهة، 

 هاج ةيهة الله  و ه لك ي ضكا  هم المنمهة إلي   

المنتظري وبعض الوخصيا  الأخرب، وحتى المرحهنم 

 ني الينم ال ي تور   ينيدونهم؛ةية الله المطهري 

بالمجيء إلى النجف الأَر ، وبعد أج تنضّهحت له  

اً ه مها نهدا : لقد انزلقنا ه مميعهقا الأمنض 

الإمههام لامتيههازه ننّهها بههالنظرة الناقعيههة، 

ن هى اكهتنتام  النكهري والعقا هدي،  والانتماد

بإصههراض،  ههي نههدم تدييههد القضههايا والأَههياء 

أو َا  الماهمة  ومن خلا  تمسك  به ه  الماهمة،
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وقهد  الانهزلاق،النكرة والعقيدة صاج ننسه  مهن 

ن تنضحتّ ل م  ةثاض  ه ه الحكمهة بعهد  تهرة مه

 الزمن  

  الخامس الفصل

 في الوعي والعلم والسياسة  قدوة الإمام

 ضوحاني  حميدالسيد  كماحة

 علم الإمام  جامعية

إذا أضاد الإنسههاج المتتاهه  ل سههير ودضاكههة 

الوخصيا  أج يتطرق إلى دضاكهة َخصهية الإمهام، 

ومن خلا  الاحث  وما تمتاز ب  من خصا ص،  إن  ه

يستطي  إتمهام بحثه  والاكتقصاء والتح يل ه لن 

  ا بكتاب واحد، بل يحتاج إلى ندة  تب  ولقهد 

قيل  ي الأدب الناضكي "مثنني  نتهاد مههن  اغه  

َند" أي إج ديناج مثنني يهزج كهاعين منهاً مهن 

النضق   وخلاصهة القهن  إج ممه   ه ه الخصها ص 

والميزا   ي  تاب واحهد لا يكهاد ينهي بهالغر( 

َهرب مهاء  المقصند، ولكن "إذا لم يطهق المهرء

الاحر   يورب منه  بمقهداض مها يحتامه  لإضواء 

 غ ي  "، " ما لا يدض.  ّ   لا يتر. مّ  " 

بالا تمام يمتاز بها الإمام  ي  مديرةصنة  أو 

دضمتهه  الع ميههة،  ههإج الكثيههر مههن مجتهههدينا 

قد تخصصنا  هي  هرع واحهد مهن  هروع  و قها نا

 خروالآالع نم الإكلامية،  منهم من تخصص بالنق ، 

بالاصن ، وةخر بالن سنة  ومن النهادض أج ينمهد 

النق ، و هي  مناضدمجتهد ل  اختصاص نام بجمي  

النقت ننس  ل  اختصاص مماثل  ي ن م الاصن ، أو 

بالدضمهة الأولهى، قهد  الأصن أج مجتهداً  ي ن م 

امتهد أيضاً بع م النق  وبالن سنة، وقهد يكهنج 

 ههنلاء مهن   ي ةج واحد، وأمثا  و قيهاً  ي سن اً 

الق ة النادضة  و ي   ا النكط النادض نجهد أج 

قههد تجههاوز الحههد الطايعههي  ههي مخت ههف  الإمههام

الع نم،  هن ه بهانترا  الكثيهر مهن الأ اضهل، 

وذوي الخارة  ي الاصن  والن سنة و ي  والع ماء،

بهين  نظيهركا ر المعاض  الإكلامية ه لهيس له  
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 المرامهه  ون مههاء الإكههلام، لههيس  ههي تاضيخنهها

إذ ق مها  التهاضيخ،المعاصر  حسب، بل ون ى مر 

نجد بين النقهاء والمجتهدين  ي ذلك العصر مهن 

والمعاض  الإكلامية )ندا  الع نمناغ منهم  ي  ل 

من  اج لدي  مجرد الاطلاع ن هى بعضهها(،  عهلاوة 

الكها ي،  هإج الإمهام  هاج يمت هك  الاطهلاعن ى 

 التخصص  ي ذلك  

ذا من اهة َهعرية ذلهك  قهد  هاج  ن ى ونلاوة

 ا قة، وأت  ر أني نندما قمهت بهنظم محتنيها  

 تاب )مهاد الهننس أو الجههاد الأ اهر( َهعراً، 

وبمناكاة تنضُّل كماحت  ه ةنئ  ه بإلقهاء بحهن  

نن الأخلاق، بيَّن لنا أج الكثير ينظهروج  مستنيضة

 هن  ونالمهمإلى ما حنلهم نظرة مادية محدودة، 

وليست لهديهم نظهرة  ذلك العالم المادي الاحت،

َهيئاً أ اهر   نها.أخرب غير ذلك، متجا  ين أج 

وأوك  من   ا العالم المادي،  نظمت بيتها مهن 

 الوعر: 

ميههاج كههيب نهههاج اكههت              هه "چههن  رمههي 

 او  مههاج اكت"  وةكمهاج زمين

: "مثههل الههدودة  ههي وكههط بالعربيههة ومعنههاه

 ه التناحة؛ ترب السماء والأض(  ي ما وكهعت   ه

 "   قطالتناحة 

  ه المدونا  إلى الطا ، طال   أد  أج  وقال

الإمام ما  تات،  كتب ضأيهه  بصهدد  ه ا الايهت 

أن  غير منزوج،  الوهطر الثهاني منه  لا  منضحاً 

 والههنزجيتناكههب والوههطر الأو ، حسههب القا يههة 

 الوعري، إلاّ إذا  تب ن ى   ه الوا  ة: 

        مياج كيب نهاج اكت       "چن  رمي 

 او  مههاج اكت" وةكمهاج زمين

   

وترتياه  بصهنضة أحسهن، ولهم  الايتوزج   تمّ 

يتغير المعنى، و ه ه ميهزة أخهرب امتهاز بهها 

 ه ا الحههدا مهن الدقهة وكهرنة  إلىالإمام،  هن 

 الاديهية  

نن الخصا ص التي امتاز بها  لحديثنا واتماماً 

من  الإمام نقن : إن  امتاز بخصيصة النظر للإكلام

منانا  وأبعاده؛  قد ضبهط العمهل بع مه   ممي 

ومعر تهه ، ووضهه  العمههل المناكههب  ههي مكانهه  
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 العاادة  هي مح هها، والسياكهة  هي  المناكب؛

مح ههها    القضههايا السياكههية والامتمانيههة 

 لّ منها  ي مكانها المناكب لها؛ إن   والاخلاقية

 إكهلاميةينظر إلى ممي  القضايا من ومههة نظهر 

 ظرة الداض  والااحث  دقيقة ن

م  الإمام،  هي النجهف الأَهر ،  ومندي وأثناء

مدة تنا ز الأحهد نوهر نامهاً، لاحظهت أج الإمهام 

تعرّ( ل قضهايا السياكهية الكايهرة، لهم  نندما

 النقه يغير من نواط   ي المثابرة ن ى تهدضيس 

الإكههلامي  ههي الحههنزة، ولا أصههاب ذلههك المههنه  

لاحظنا  ولقد ما   الدضاكي َيء من الارود أو الإ

ه نحن والكثير من طلابه  ه أج أغ هب الحهناد  

الحضهنض إلهى  وبهينالسياكية  انت تحن  بيننا 

الدض ، أو  نا نحضر الدض  ولكهن باهرود ونهدم 

يتدثر بمها يحهد ،  يكنا تمام، أما الإمام   م 

و ن نندما  اج يج س ن ى  ركهي الهدض ، وياهدأ 

ي المنضهنع إلا أج يعطه  مه بالتدضيس، لم يكهن 

حقهه ؛  نههي دض  النقهه  أو المسهها ل الع ميهّهة 

ل تحقيق والاحث  يهها،    ياّ الأخرب،  اج ينصر  

و دن  لم يحد  ل  أو للآخرين أي َيء، ومن ذلهك 

 مدب ا تمام  بالنق  الإكلامي   لنايتاينّ 

 بالوضع السياسي  إحاطته

الإمههام وإحاطتهه  بالجانههب  نلاقههةنههن  أمهها

نا إبراز خاصّية امتاز بهها السياكي،  نستطي   

كرنة ا توا  نقا  ضعف العدو، وأين  و يالإمام، 

  حينماتكمن،  يااغت  بتنمي  ضربت  من خلالها  

تعرضت المدضكة النيضية إلهى الحم هة النحوهية 

/ ةذاض/ 22 المصاد  ه   1342/  رودين/ 2بتاضيخ 

م  اج الإمام قد أدض. أج ت ك الحم ة  انهت 1963

من السهاحة، وليكنهنا  وإخرامهم ماء لإككا  الع

نن إلقاء الايانا  والخطابها ، ومهن أمهل بهث 

 و  لك بين الجما ير   صنن همالرنب  ي 

بحم ت  النحوية ه ت هك ه ن هى  النظام قام

المدضكههة النيضههية، وتضههمخت الأض( بالههدماء، 

والخن   ي أضمهاء إيهراج  ا هة،  الرنبوانتور 

ننا   ي الصدوض مدة و اج ذلك  ا ياً لأج يحاس الأ

كنة أخرب، ولكن الإمام ه وباعد نظهره ه  خمسين
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 تهدابيرأدض. ما يايتّ  النظام، وما اتخه  مهن 

قمعية، ومخططا  مهنمية،  اادض إلهى المنامههة 

لا نظيهر  وثاها وقاوم المنامرة وأحاطها، بعزم 

 لهما، ول لك قّ ما نجد أمثال  بين القادة  

لنيضهية أكهانع حادثهة مدضكهة ا ن هىمرّ   قد

 امل، وم  ذلك، ظ ت أبهناب بيهن  الكثيهر مهن 

مغ قة، من  ينم الحاد ، وظل  والمرام الع ماء 

الكثير من الع ماء وط اهة الع هم قهابعين  هي 

ولم يجرؤوج أي منهم ن ى الخروج إلهى  مسا نهم،

النا    اجالوناضع بم اس  وزيّ  الع ما ي،  ما 

د مهن مرامه  لا يجرأوج ن ى التقرب من منز  أحه

 الدين  

والخن  مهن الاحكهام العر يهة  الرنب اج  لقد

المع نة قد م  الأنحاء  ا ة، بنض  غير انتيادي 

   منحش

المم نءة بالخوهية واله ه ،  الأمناء  ه  و ي

يااغت الإمام النها  بصهدوض بيهاج يقهن   يه : 

سطن والنههب، وتدييهد  الوهاه"تدييد  يعنهي ال

كهتااحة الهدماء، الواه يعنهي قتهل الاوهر، وا

ومحات  يعنياج  دم الإكلام، ومحهن  الواهوتدييد 

ةثههاض الركههالة   "  صههدض  هه ا الايههاج و ههاج 

المههاء المنسههكب ن ههى ألسههنة ال هههب،  بمثابههة

 دخمد ا بدك نب طريف يج ب الانتاهاه، وبمههاضة 

قام بضرب الس طة الجا رة بالصميم، وق ب   ا قة

 نهامزاً ام خططها ضأكاً ن ى نقب، مما معهل النظه

ماهنتاً إزاء ذلك المنقف ال ي امتاز بالانتاهاه 

الضههربة  لهه إلههى مههناطن ضههعف العههدو، لينمهه  

 القاضية من خلالها  

/ حزيراج/ 5ه أيضاً ه وقال ) المنط ق  ا  ومن

م( وام  النظام أناصهير الثهنضة  هي طهن  1964

ونرضها؛ وبإيعهاز مهن السه طة، اكهتدنت  الالاد

)السهها ا.( الع مههاء المخههابرا  الإيرانيههة 

 ي طهراج وقالت لهم: "إننها لا نريهد  والخطااء

ولا  إطلاقههاً،أج نقههن  لكههم لا تنتقههدوا الدولههة 

تتكّ مههنا نها يههاً، ولا تتطرقههنا إلههى القضههايا 

و هي المسهامد،  المنابرالسياكية أبداً من  نق 

 ولكننا نريد منكم تجنب أمنض ثلاثة  قط: 

 منمهاً ضد الواه    اجه ما  1
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 ضد إكرا يل    اجه وما  2

 المستمر بدج الإكلام  ي خطر   والقن ه  3

 والقن   ي  مااح لكم    الخن(  ه،  وندا

إلهى مسهام  الإمهام، تنضهل  الخاهروصل  ولما

حزيراج( تنهاو   3كماحت  بالقاء خطاب  ي ينم )

( أكهطر قها  11بمها لا يقهل نهن ) إكرا يل ي  

القرةج  ي   ه   يها: "إكرا يل لا ترغب  ي ومند

إكرا يل لا تريد ضما  الدين  هي  ه ه  المم كة،

المم كههة، وإنههها لا تريههد إلا القضههاء ن ههى 

 ههي  هه ه المم كههة، وتريههد الهههلا.  المسهه مين

والدماض له ا الوعب، وتريهد أج توهلّ الزضانهة 

ن ى التجهاضة"  ثهم تنمه  بخطابه  إلهى  وتقضي

 لقهدالواه قا لاً: "أيها المسكين! التعس الحظ، 

نامهاً،  تدمهل ق هيلاً وتهدبر  45انقضى من نمر. 

السهيّ   مصهير.أمر.  أنا اح ض. من أج تصل إلى 

نندما يتخ ى ننك أولياء أمر. وأضبهاب نعمتهك، 

ويع ن  رحته   الوعبويطيحنا بك، وةن ا. يحتنل 

بسقنطك"  وقد أطاح الإمام بصنم قهلّ نظيهره  هي 

 التاضيخ  

 وتصميم  إرادة

م( 1973النجف الأَر  خهلا  نهام ) ي   نّا نندما

طرق أكماننا أج نظام الواه قد أقدم ن هى خطهة 

والن اق م  بعض ن مهاء قهم المقدكهة،  ل تنا م

 مقهرضاً ومن مم ة  نلاء السيد َريعتمداضي، و اج 

أج يسا ر الواه إلى مدينة قم، و نها. يتقهاطر 

مهن مهراء  ويكهنجن ي   نلاء الع ماء لزياضت ، 

الن ههاق المقصههند؛ ضدم الهههنة  هه ا الالتقههاء و

والههالا   الع مههاءالعميقههة المنمههندة بههين 

الوا نوا ي، وقد قا  َريعتمداضي  ي حين  ) ما 

نق   الراوي إلينا(: "لا مان  لديّ، ولكن مهاذا 

أ عل م  ضدّ  عهل الإمهام  يمها بعهد ن هى  ه ا 

 ال قاء"  

اختير أحد الع مهاء ه و هاج  الحينذلك  و ي

 يل التجاضب ه لكي يقنه  الإمهام بسيطاً كاذماً ق

المص حة  ي   ه الظرو  أج ي تقي الواه  منبدج 

 ألاّ بعض ن ماء قم،  المراد من  ه من الإمهام ه 
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يتصدب لما يحهد ، ويتهر. الأمهنض تسهير كهير ا 

 التهاضيخالطايعي  ولم اَا د الإمام حتهى ذلهك 

يتناو  َخص الواه  هي بياناته  وخطاه ، لكنه  

 : القا ل ه بيان  1393اج // ضمض16أصدض  ي 

الور ، يظهر المهنالاة والخضهنع  نديمَاه "… 

لأمريكا، وبالناق   هن تاب  لها، حتى  ي د ان  

لاكرا يل؛ إن  َاه إيراج، اله ي أط هق  وحمايت 

 الوهاهيد إكرا يل  ي أنحاء إيراج  ا ة   إن  

ال ي ك م ننط إيراج لأنداء الإكهلام والاوهرية   

التظها را   لقيامي ضكم كيناضين َاه إيراج ال 

المنيدة مهن قاهل الع مهاء التهابعين ل هالا ، 

ن مهاء الإكهلام  وباكهمومنكسا  الأوقا  والأمهن، 

 تصدض برقيا  التهنئة والتاريك! 

الرمل الخايهث،  نممهت مهداض     امن  وبدمر

الانا  المسه ما ، و تكهنا المحترمها  مهنهن، 

لخطر من تصر  الحرية   وإني أحس ا منهنّ وك انا 

 هه ا الخههادم المطيهه  لأمريكهها، ن ههى العههالم 

   وإج الع ماء الأنلام والما غهين يحهتم الإكلامي

 ه ا  منايها ن يهم واماهم الديني أج ينضهحنا 

العنريت المصاص ل دماء أمام المه ، وليكوهننا 

ن يهها  ليط عهنال نا  دخا ل ننسه  الخايثهة، 

يل أ ثر  هد ثر  ولقهد ناههت إلهى خطهر إكهرا 

ه مهراضاً  الوهاهوأذنابها ه ون ى ضأ  أولئهك 

وتكراضاً   وإذا ما بقيت   ه الغمامة الكثينهة 

إيهراج كهن  لا تهرب   هإجمسيطرة ن هى الامهناء 

 الحرية أبداً"  

 قهد أغ قهت مميه  أبهناب  ذلهك،ن هى  وبناء

التنهها م والتااحههث بههين الع مههاء والطههاغن ، 

 ايل  التي ب لت  ي   ا الس المسانيو و ت  ل 

 نقاط ضعف العدو وضربها  تشخيص

الوا نوها ي المقاهنض ن هى  النظهامنمل  لقد

تنطيههههد قههههاننج الحصههههانة القضهههها ية 

بعد أج مدّد العمهل  إيراج،)الكابيتالسينج(  ي 

به ا القاننج المجحهف، اله ي مهنح الأمهريكيين 

اكتثناءا  قانننية واكهعة،  إيراجالمقيمين  ي 

نطهتهم حهقّ التمته  ن ى حساب الوعب الإيراني، أ

غير محدودة   وقد َجب الإمام  دب نماكيةبحصانة 
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ذلك التصر  الوا ن، وبهد  ن يه  ةثهاض الغضهب 

ونر  النظام منقف الإمهام تجهاه  ه ه  والتدثر،

السياكة الخرقاء، وأنه  لهن يسهكت ن يه ، بهل 

  ه الامهراءا  ويتصهدّب لهها بكهل نهزم  كينام 

ف أحهد وثاا   لهه ا بهادض النظهام إلهى تك يه

ال ين لهم معر هة بالإمهام، وله  نلاقهة  الأَخاص

بهدج  وإقنان واضتاا  بالنظام، لمقاب ة الإمام 

لا يتعر( لأمريكا  ي خطا  وأقناله   ووصهل  ه ا 

ولمها اكهتاذج  المقدكهة،الوخص إلى مدينة قهم 

ل دخن  ن ى الإمام لم يسمح ل  الإمام بمقاب ت ! 

  الوههيد  اضطر إلى مقاب ة الأ مسعاه،و ول  ي 

المرحنم الحاج مصطنى، وبهينّ له  خلاصهة القهن  

يريد قنله ، والمتضهمن بهدج: "الجهن الآج  ال ي

  ه احسا  ودقيق مداً، وأمريكها قهد وظنّهت  هي 

الا ههد ملايههين التنمانهها  لغههر(  سههب السههمعة 

 انتقهادالطياة بين النا ، ل ا  إج أي  لام أو 

نج ينم  إلى أمريكا  هن أخطر بكثير مهن أج يكه

 هي ألاّ  ترغهبمنمهاً إلى الواه  ون ي   الس طة 

يتعر( الإمام إلى أمريكها أثنهاء إلقهاء خطاه  

الأحهنا ، لأج  مهنوأحاديث  ن ى النا  بدي حها  

ذلك أخطر مما لن أضاد أج يتناو  الوهاه ننسه  

  " والتجريحبالنقد 

ذلك ظهر  للإمام نقطة الضعف واضحة  ي  ياج  ومن

ضرب قهاننج الحصهانة  ن ىم العدو المستاد،  صم

المخزي،  خرج ن ى الم  الحاَد  هي مدينهة قهم 

الخالهد: "  هيع م  التهاضيخيالمقدكة بخطابه  

الر يس الأمريكي أنه  اليهنم مهن أبغهض أ هراد 

 هالقرةج خصهم له ،  الا هد؛الاورية  هي  ه ا 

والوعب الإيراني خصم ل   "  ومن خلا  الايانها  

 ا ن ى   ا النه ، التي أصدض الأخربوالمنونضا  

والتهههي تنهههاو   يهههها أمريكههها وكياكهههتها 

الإمام بهجنم  العنيهف لدضمهة  قامالاكتعماضية، 

لم يساق لها مثيل  ي تهاضيخ النضها  والجههاد 

   أبداً الإيراني 

نظره أيضاً حينما كئل نن الدوا    بعد ويتنضح

التي مع ت  يتنم  إلى إيراج،  دمهاب كهماحت : 

لين الأمريكاج ق قنج مداً من ضأيت أج المسنو لقد

 التهديهدا نندتنا إلى إيراج، وقد ومهنا لنها 
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والتح يرا  المااَرة وغير المااَرة من العندة 

 إليها   العندةإلى إيراج  صممنا ن ى 

الثاقاة تظههر للإمهام نقها   النظرةخلا   ومن

الضعف م يةّ  ي بنية العدو وأيهن تكمهن، و يهف 

عهة المهنثرة  و ه ه الضهربة المنم إلي كيسدد 

خاصية حااه الله ه نهزّ ومهلّ ه بهها ومع هها مهن 

التههي يتمتهه  بههها لمنازلههة النظههام  الخصهها ص

 الكا ر والاكتعماض و ل أنداء الإكلام  

 الإمام النفاّذة  بصيرة

الإمهام الننّهاذة موههندة  هي  بصهيرةتكن  لم

منامهة الإمام )قد  كره( ل نظام المقانض  حسهب 

نداً حتهى  هي منامههة الأَهخاص ذلك موهه  اجبل 

 والنئا  المخت نة، ومن يدتنج لمقاب ت   

الأ  الوهيد الحهاج مصهطنى، أج  منكمعت  ولقد

الإمام  اج يقهن : "إننهي حهين أقابهل أيّ َهخص 

أدض. مهها يريههد قاههل إتمامهه   بههالكلامويوههرع 

 حديث "  

مهن الوهااب الإيهرانيين  مجمننهةقامهت  ولما

ى ننسها اكم )مجا هدي تنتمي إلى منظمة تط ق ن 

طا رة إيرانيهة مهن مطهاض دبهي،  باختطا خ ق( 

 اطت بهم  ي مطاض بغداد، حضر أحد أ هراد  ه ه 

نند الإمام وادنى "أنتمي إلى مجمننهة  المجمننة

 الإكههلاميمههن بد ههدا ها النهههن( أ ههدا  الههدين 

الحنيههف، ومناصههرة نهضههتكم الإكههلامية   إننهها 

دومهاً،  القهرةجكا روج ن ى طريق الإكلام، نقهرأ 

و هه لك نههه  الالاغههة، وناتغههي مههنكم تدييههد 

 منظمتنا"  

 : الإمام  دماب 

تقديم التدييد لكهم، قاهل أج  أكتطي "أنا لا 

أط   ن ى  نية منظمهتكم؛ ويقتضهي ذلهك الاحهث 

 ن ى مدّوناتكم و تاكم"   والاطلاع

الوخص أج يحضر ما لديهم منهها،    اوند  وقد

نصف كانة مهن وقته  ه  ما خصص الإمام كانة أو 

ه لمقاب ت  والاحث  ي مدّناه  َهههر مضهى  ينمياًّ 

أوضهح   مهاو اج   ا الوخص يحضر خلال  نندنا ه 

الإمام ه  لّ ينم، وقد تكّ م  ثيراً حن  منا جهم، 

"الإكههلامية"،  وةضا هههموخططهههم، وكههنابقهم، 
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ونظههراتهم الخاصههة  ههي المسهها ل الإكههلامية، 

والأمههنض المتع قههة  والسياكههية،والامتمانيههة، 

بإداضة الدولة، و ي مخت نهة المسها ل الأخهرب  

: " اج  ن يتك م، وأنا أنصهت له ؛ الإمامويضيف 

تكّ ههم نههن بههرام   هه ه المنظمههة وأ كاض هها 

واط عت ن ى ما قدمه  مهن  تهب  وأيدينلنميتها،

 واضهحةومطاننا ، وقرأتها  تنصّ ت إلهى حقيقهة 

سهاضيين  ي: أج  نلاء من أولئهك المنحهر ين الي

 الوههعبالهه ين يعر ههنج ه حههق المعر ههة ه أج 

الإيراني َعب تغ غل الدين  ي أنماقه  وأ نا ه  

تنلد  ي   ا  حر ةمن  ألف كنة، ول لك  إج أيّة 

النكط ولا تستند إلى الإكلام، كن  يكهنج نصهياها 

يريهدوج مهن تظها ر م   هنلاءالنول  له ا  هإج 

بالإكههلام، اتخههاذه كههتاضاً يطرحههنج مههن وضا هه  

والمعتقهدا  الإلحاديهة  الآضاءةضاء م، التي  ي 

ننسههها التههي تطرحههها النئهها  الماض سههية 

 "  الأخربوالويننية 

  ه الحر ة إطلاقاً، و اج ح ضاً  الإمامينيد  لم

منها، ن ى الهرغم مهن محهاولا  مخت هف الأطهرا  

السياكهية والنطنيهة؛ إجّ  هل الضهغن   والجها 

 تغيهرسهتط  أج الناَئة ن ي  به ا الخصنص لم ت

 من إضادت  وتصميم  َيئاً  

الوهجانة أثاتهت أنه  ضمهل  الإمهاممناقف  إج

السانة، م  أجّ الجنّ  اج  ي ذلك اليهنم لصهالح 

التي تسنّمت أوج قنتهها، وأصهاح  المجمننة،  ه 

 ن هىي حسب لها حسابها  ي الساحة، ولا يجرؤ أحد 

التعر( لها بديّ انتقاد، لأن   اج كيتعر( لضربة 

 ديدة منمعة  َ

أنههر هم  ههاننا يعتقههدوج أج  ممههن ثيههراً  إج

الإمام قد انتهى دوضه  ي النضها ، وأنه  لعهدم 

)مجا دي خ ق( وقّ  ن ى إنلاج  و    منظمةتدييده 

 ميهداجبيده، وانتز  الساحة!  قد  اج الميداج 

  ه المنظمة  قط، ولا ينمد غير ها مهن كهيتنلى 

تحقيهق  حهننقيادة الجما ير، والسير بهالثنضة 

 النصر ه  ك ا  اج يعتقد  نلاء ه  

يناغي القن  إج   ه النئة  انهت  الناق  و ي

قد أومد  لها منط  قدم بين بعض النها ، و هاج 

ن ى ن م تام ب لك، و انت الركا ل تهرده  الإمام
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 الإمهامتااناً من إيراج يقن  بعضها: أج َهعاية 

قد انخنضت بين النا ، وإج مناقن  ونضال  بهدأ 

احتل من ي دنعنج  وقدالنسياج ي نها َيئاً  ويئاً  

 )مجا دي خ ق(   ه المكانة بين الجمهنض  

بقي  الطند الصامد، لم ينهتّ  هل  الإمام ولكن

ذلك  ي نضده، ولم يضعف قنة إضادته  وتصهميم ، 

أثات ل م  ول عالم ه بعد حين ه  م  انهت  ولقد

 أضاد خطيههرة ومنحر ههة ت ههك المجمننههة، حيههث 

نحرا  بخط الثنضة نن أ دا ها، بل  انت تريد الا

   مارماً القضاء ن ى الإكلام قضاءً 

 "سياهكل" و"المنافقين" كيف دحرهما الإمام  حركتا

أج الثهنضة الإكهلامية ونهضهة  أمريكاضأ   لما

الإمام لا يمكن القضاء ن يها، أو إيقا هها ننهد 

بالرغم من إبعهاد الإمهام خهاضج إيهراج،  حد ا،

نن مهنطن الثهنضة، وبهالرغم مهن أحكهام بعيداً 

والسجن الصادضة بحقّ الع مهاء واغتيها   الإندام

 أمثها الثابتين منهم ن ى ماهاد هم الثنضيهة، 

المرحنم الوهيد السهعيدي، وأنهها لهن تسهتطي  

 و ت  هي  وأنهاالتدثير ن ى   ه النهضة أبداً، 

كياكة القم  والإض اب والملاحقة والتوريد؛ ك كت 

 النهضة نن خطها المستقيم   تحر خر نّ ها كايلاً ة

الأولهى مهن  ه ه الخطهة د عهت  المرح هة و ي

اليساضيين إلى النكط الامتماني  ي حر هة ن ر هت 

)كيا كل(، و ي الحر هة التهي تدلنهت مهن  باكم

 إلهىمجمننة من الماض سيين والويننيين، وظهر  

م(  وقد  سات   ه الحر ة 1971النمند خلا  نام )

الوهعب  مهنكعة بين الطاقا  المسهحنقة َهرة وا

الإيراني؛   ا الوعب اله ي تجهرّع مهن الحرمهاج 

من  الق هنب  ب غتوالاكتاداد  نوكاً مترنة، حتى 

الحنامر من الناقة والألم   والغريق يحهاو  أج 

ه، ل ا  قد ومد النها   يقا يتمسك بقوة ه  ما 

 ي   ه الحر ة زوضق النجههاة اله ي ظنّههنا أنه  

والأمهاني المغريهة، دوج  الآمها م نحهن يتج  به

إدضا. منهم إلى مكامن الخطهر  هي نهدم اتاهاع 

المههندي إلههى النهضههة  السهه يمالخههط الصههحيح 

 الحقيقية  
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ال ي  اج يرقب ه نن  ثهب ه مها  الإمام ولكن

يدوض  ي الساحة من ألانيهب اكهتعماضية خايثهة، 

ضربة قنية وحاكمة للاكهتعماض،  هي ضكهالت   ومّ 

  هيإلى اتحاد الجهامعيين المسه مين  المعنننة

الخههاضج بمهها معنههاه: لا يخههدننكم الاكههتعماض 

بسياكههت  وأباطي هه   ههي الا ههداج والأقطههاض 

 ه ه الحر ة )كيا كل( التهي أنوهد ا  الإكلامية،

لهها  الموهابهة ي إيراج، والجامعا  اليساضية 

 ي تر يا التي تس  ت إلى معا د الدضاكة  يها، 

ومرتهها إلهى  مامعاتهها،ى قد أحكمت الطنق ن ه

إنلاج الإضرابا  نن الدضاكة   إج منما  الحر ا  

  ي المنطقة     وتتنك اليساضية تطغى 

بثاقب بصيرت  النا  ة الخطة  الإمامأدض.  لقد

الاكتعماضية المركهنمة والغايهة الماتغهاة مهن 

  ه الحر ا ، و ي   ا النقت باله ا   دنموضاء 

 الانحهرا ،مة من خطر بادض كماحت  إلى حماية الأ

وقههد اكههتطاع أج يقههند النهضههة نحههن أ ههدا ها 

   والضلا الصحيحة، ووقا ا من التي  

حر هة )كهيا كل( أج تنعهل  باكتطانة اج  ولن

َيئاً  إنها تتمخض نن وقهنع انحهرا   ههي مسهير 

منا قن الوعب  كاج من الممكهن ه  أماالنهضة  

لام، لن اكتطاننا ه أج يقنمنا بتوني  صنضة الإكه

ما ير، وق هب منها يم  وتقديم  مق نباً إلى الج

 نهضتنا من أكاكها ضأكاً ن ى نقب  

منها   وةضاء اكهتعماضية  المنا قنجطرح  لقد

مما لن  تب لاعضها النجاح ه لا كهمح الله ه لمها 

ضرض ا ن ى   ه الأمة إلا بعد مضي خمسهين  أدض نا

قهد   هانناناماً ن يها، وكندض. بعد ا أي مق ب 

نوه  و مثا  ل لك،  إج الاكتعماض الاريطهاني  يّ 

 حههناد اكههتطاع أج يطههرح خطههة ن ههى أثههر 

)الموروطة(، لهم نهدض. ةثاض ها إلاّ بعهد مهروض 

الثنضة نن  حر تخمسين كنة؛  قد  همنا الآج  يف 

خط مسير ا القنيم  هي ت ههك الأيهام، ولهم يكهن 

دبهر له   هي  بمهاالوعب ه ةن ا. ه ن هى ن م 

راد به   وبهرام  منها قي الخناء، وما  هاج يه

التهي أحكهم  المهنامرا الوعب مثا  ةخر لت هك 

اخرامها الاكهتعماض لمنا ضهة الإكهلام والثهنضة، 

حههر  منهها يم الثههنضة  إلههىو ههاج كههعي  يهههد  
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الإكلامية، وق اها ضأكاً ن ى نقب، حتى لا ياقى من 

اكم ، بالقضاء ن يه  قضهاءً لا يمكنه   إلاالإكلام 

ى قدميه  ، وير   ضأكه  بعد ذلك من أج يقف ن 

 أخرب خلا  نصف قرج من الزماج    رّة

ال ي بادض مرة أخرب ه و ن  ي  الإمام ن  و  ا

منق  قيادت  له ه الأمة ه لمنامهة أنظم الأخطاض 

من منامرا  الاكهتعماض بحكمهة وصهلابة،  والكثير

 الاكهتمراضثابت الجناج، مر نع الرأ ،  اكتطاع 

والثهنضة الإكهلامية   ي نهضت ، ومنّهب المسه مين

الاكتعماض، وتمكن  صنعهاالانحداض لأية وضطة خطرة 

من إبعاد الأمة نن دا رة الخطر، بخطة تاضيخيهة 

 الحاضرة والقادمة أبداً   الأميا لن تنسا ا 

 في التهجّد والعبادة  القدوة

الأخرب التي امتاز بها )قد  كره(  الخصا ص من

 به ،  النثيق  ي نظرت  الوام ة للإكلام واضتااط

مما كاند  ي انتصاض نهضت  المااض ة؛  قد ظهر  

انحر هت  التيإلى النمند بعض التصنضا  والرؤب 

بالحقا ق الإكلامية، وأصاح  ل  ريق يهرب الإكهلام 

و كهره، وإلهى مهدب  تصهنضات وتعاليم  من خلا  

 وبعدٍ محدودين  

مقتصراً ن هى العاهادة وصهلاة  الإكلاميرب   اعض

د الله بهما، وحرام ن ي  تر. ناادته ، وصيام، يعا

ينمب ن ي  الإلمام بالمسها ل الدينيهة؛  والدين

من  ذلكمن حلا  وحرام، وطهاضة ونجاكة، إلى غير 

الأمنض الأخرب التي يحساها الهدين  ّ ه   بينمها 

وأن  ينمهب  السياكة،يرب ةخروج أج الإكلام يعني 

 محاضبة الظ م والظالمين  

يهدننج باكهم )الجاههة  اله ين ننيروب  ومما

النطنية( إبهاج انتقهالهم  هي السهجنج، إنههم 

الصلاة، ونندما ينصهحهم الناصهح  يندوج اننا لا 

بدداء   ه النريضهة، ولِهمع لا يندونهها،  هاننا 

: دنننا نعمل  هي خدمهة الهنطن،  ها  لا يقنلنج

! أوطاننايريد منّا الصلاة، وأحسن صلاة لنا خدمة 

 م مس منج  و اج  نلاء يدننج أنه

ثمة مجمننة أخرب من المس مين  ذلكمقابل  و ي

يروج الإكلام  ي خدمة الوعب، ولا ناادة أ ضل مهن 

 النا  ه  ي انتقاد م ه   خدمة
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الإكلام قد احتهنب  يمها احتهناه:  أج والناق 

الصلاة، والسياكهة، والعاهادة، وخدمهة النها ، 

والجهاد، وبحث  ي ممي  النناحي  النضا ،و  لك 

 الإكهلامالجها  ولكننا نرب الق يل منهم ينهم ون

، ومن مخت ف أومه  وأبعهاده  ومهن 
ً
محتنب ومعنى

ال ي امتاز  الثنضة  ا النكط ضأيت الإمام قا د 

به ه الخصا ص؛  قد  اج ن ى ن م ومعر ههة بهددق 

من الميزا  ما ين  ه   امت كتناصيل الإكلام، إذ 

ت ال ي لا نغ القمة  ي الأمنض السياكة،  ي النق

غا لاً نن المسا ل العاادية، بل  اج   ي لم يكن 

 ا تمام ينديها بمنتهى العمق والدقة، ولم يكن 

بالمسا ل المعننية والروحية يمنع  من الا تمام 

والع ههنم  والسياكههيةبالمسهها ل الامتمانيههة 

 الإكلامية  

نن كماحت  أنّ  من  وصهنل  النجهف  ينثعر وممّا

ي  امر منها،  هاج دا هم الأَر  وحتى الينم ال 

لحرم الإمام أمير المنمنين )ع(، يهدتي  الزياضة

من بدء  كانا  لّ لي ة إلى الحرم بعد مروض ثلا  

ال يل، لا يعيق  من ذلك الوتاء بمناخ  الاهاضد 

م تزمهاً لمنهجه   و اجولا الصيف بمناخ  الحاض، 

  ا، ولم يتر   أبهداً، إلا خهلا  أيهام الانقهلاب 

وحالت أحكام من  التجهن   العراق، ال ي حد   ي

المنروضة دوج حضهنضه  هي الحهرم المطههر حسهب 

   العادة

الوهيد المرحهنم السهيد مصهطنى  الأ نقل  وقد

ذلك  قا : لم أمد والدي ه مرّة ه  هي غر ته ، 

ننسي: أيكنج والدي قد ذ ب إلى الحهرم   ي ق ت 

 ي   ا الظر  اله ي  هر(  يه  منه  التجهن ؟! 

ا و نا.، إلى أج نثر  ن ي  واقناً نن   ن وبحثت

يقهرأ  و نبمنامهة قاة الحرم،  نق كطح الداض، 

 الزياضة بتنم  وخونع  

الأكات ة بمدينهة قهم المقدكهة  أحدلنا  ونقل

أن   اج  ي احدب ال يالي بضيا ة الحاج السهيد 

كجن الإمام ونني  نن إيهراج، و هاج  قالمصطنى، 

يقههن   يسههكن ووالههده الإمههام  ههي داض واحههدة؛

: انتاهت  ي منتصف ال يل من ننمي  زنهاً الاكتاذ

الداض   منانبن ى صن  بكاء ونحيب،  ي مانب من 

 الاكهاء 
ّ
 ق ت  ي ننسي ماذا حد ؟!   قد اثر  ي
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الحاج السيد مصهطنى   ديقظتواق قتني الهنامس، 

ه ال ي  اج نا ماً إلى ماناي ه ليرب ماذا حد ، 

لهدي موهغن   هي قها لاً: إج وا  دمابنيوكدلت ، 

تهجده وناادت    ثهم دلهف السهيد مصهطنى إلهى 

 مديد  نام   من راَ  

 في التواضع والزهد  القدوة

م( نق ت السه طة الإمهام 1964/ نيساج/ 5) لي ة

من كجن   ي طهراج إلى مدينة قم المقدكة، ومها 

مدينة قم  ي نحن السانة العاَرة حتى  وص ناأج 

 الإمهامكهتقاا   ب الأ الي بجمهننهم الغنيهرة لا

وبصنضة لا تنصف من الازدحام ال ي ا تنف المنهز  

ومحاولا  إقناع  مهدٍ ليلاً  وبعد  12.31حتى السانة 

تنرق النا  إلى منهازلهم  ولقهد َها د اله ين 

 ي المنز ، أنه  بعهد  والمقيمنجضا قنا الإمام 

أج اكتراح كماحت   ترة لا تتجاوز السانتين نهض 

جد، ولقهد أّ هد لهي الأخهنة والته الننا للأداء 

 أنه ال ين قضنا  ترة من حياتهم بمعيةّ الإمام، 

من  أ ثر من خمسين ناماً والإمام لم يكهن يغمهض 

 ل  منن قايل بزوغ النجر  

بسيط ياينّ لنا تنم  كماحت  نحهن  أنمنذج ذلك

 إلهىالأمنض العاادية والمعننية    ا بالإضها ة 

ضمل السياكة أن  أحد السياكيين الااضزين؛ إن  

من معنى     هو اض  ميدانها بكل ما  ي الك مة 

إننا نهرب  هي َخصه  منتههى الخضهنع والخوهنع 

وحهب  والغهروضوالتاتل، بعيهداً نهن الاكهتكااض 

 ال ا ، لدضمة تدنن إلى التدمل والانجاب  

ضكههالت  العم يههة )تحريههر  ط اعههت وننههدما

النكي ة(  ي النجهف الأَهر   تهب الناَهر ن هى 

نااضة )زنيم الحنزاة الع مية( قال اكهم  غلا ها

الإمههام، ولمهها  انههت ناههاضة )زنههيم الحههنزة 

ةن ا. ن ى السيد الخهن ي،  هإج  ت ط قالع مية( 

الإمام ه وحينما طال  ت هك العاهاضة ن هى غهلا  

ه لم ير(ع بها،  ط هب المسهنو  نهن ذلهك   تاب 

 وأب غه وكدل  نمَّن خنّل   تابة ت هك العاهاضة، 

ت ح     ه العااضة نن الكتاب،  سن  أن  إذا لم 

ممهها اضهطر  النههر،ترمى ممي  نسخ الكتاب  هي 

القا مين بالطا  إلهى اتخهاذ مها ي هزم لمحهن 
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َههيء منههها،  يظهههرالعاههاضة المهه  نضة، ولههئلاّ 

ولازالت بعض النسخ المنمندة منهها َها دة ن هى 

 ذلك  

الإمام وندم ا تمام  بالمسها ل  تناض نن  أما

مجالس التدبين والنهناتح التهي  الدنينية،  ني

تقام  ي النجف الأَر  نند و هاة الع مهاء   انت

 هم  ال ين اج كماحت  ينتظر انتهاء الع ماء ه 

من الطراز الأو  ه من إقامة مجالس الناتحة، ثم 

وأ اضههل  الطههلابالطههراز الثههاني، ويههدتي دوض 

الحنزة، وبعد انتهاء  نلاء مميعاً يقهيم الإمهام 

   مج س الناتحة

المرحهنم السهيد الحكهيم  المرمه تن ي  ولما

وأقيمت مجالس الناتحة  هي النجهف الأَهر  ن هى 

 اج مج س الناتحة المقهام بهدمر  الطياة،ضوح  

من الإمام ةخر   ه المجهالس  ومهن الطريهف  هي 

أج يتمّ الإنلاج نن ذلك نار مكاهرا  الصهن   الأمر

 السهيد ي مهآذج الحهرم المطههر بهالقن  بهدج 

يقيم مج س الناتحهة بهه ه المناكهاة،  الخميني

 لتنايهه والا تنههاء بتحديههد الزمههاج والمكههاج 

الجمهنض إلى ذلك  وقد قرأ الم ع ن اكهم الإمهام 

ممها حهدا  والاحترام،مجرداً نن نااضا  التعظيم 

بالسامعين إلى أج يهاممنه، و ادوا أج يضربنه؛ 

من منزلهة الإمهام، لهنلا  الحط قد حسانه يتعمد 

دج ذلك لم يكن نن تقصير منه ، وإنمها إ صاح  ب

صادض من الإمام ننس  بهدج يقهن   إيعاز اج حسب 

 ما قا  ولا يزيد ن ى ذلك حر اً واحداً! 

من إيراج أحد الع ماء إلى النجهف  ماء وينماً 

الأَر  بعد و اة المرحنم السيد الحكهيم، وقها  

بدج َخصاً من ن مهاء طههراج حم نهي لكهم  للإمام

 بهاعضقن   يها: إج ندم ا تمامك ضكالة َنهية ي

ضما  الدين والجها  الع ما ية معل الكثير مهن 

 هي  غيهر مالع ماء ينمهنج النا  إلهى تق يهد 

أمههنض المرمعيههة، بعههد و ههاة المرمهه  السههيد 

إلى  الإمامالحكيم  و اج المقصند من ذلك تناي  

  ه الناحية،  دماب  الإمام: ب هغ كهلامي لهه ا 

نني  إج ذلك  النا أبعدتم  السيد وقل ل :   ما

كيريحني أ ثر، وكتكنج وامااتي ومسنوليتي أقهل 

 وأكهل  
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    نرب أج   ا الوخص ال ي يعطي  ذلكخلا   من

الأ مية   ها ل منض العاادية والمعننية، ياهرز 

أيضاً ه  هي المسها ل والقضهايا السياكهية،  ه

 الامتمانيهةويكنج حاذقاً ه   لك ه  ههي الأمهنض 

ة؛ يتعامل معها ويتصهر  بحكمهة بالغهة والإداضي

نهداً إلا بهين  له  نجهدوباعد نظر حاد، ممّا لم 

الق ة الق ي ة من أمثال ، ل ا  قهد  ههاج ضمهل 

اله ي كه ك  المتناض ،السياكة الما ر، العابد 

 كال العر اج  عز  نن الدنيا ومغرياتها  

 في تركيز الذهن  القدوة

الإمهام  بصدد الحديث نن كهيرة كابقاً ق ت   ما

)قد  كره( إج من الخصا ص التي امتاز بهها  هي 

الإكلام من ممي  أبعاده ومنانا ، يحيط ب   ضؤيت 

العمل  ويض ن ماً ومعر ة، ويقرج الع م بالعمل، 

المناكههب  ههي مكانهه  المناكههب؛  العاههادة  ههي 

 المسها لمح ها، والسياكة  هي مح هها ولجميه  

كهية ه الأخرب ه الامتمانيهة والأخلاقيهة والسيا

إلهى مميه   نظرت مكانها المناكب  و ك ا  انت 

 القضايا الإكلامية نظرة مدّ ودضاكة وبحث وتمحيص  

م  الإمام  ي النجهف الأَهر  مهدة  ومندي وخلا 

( كنة، لم يحد  خلا    ه النترة من الزمن ه 11)

ما تضمنت  من حناد  وقضايا كياكية  ايهرة  ضغم

منه   تدضيساً  ي ه أج ت كدّ الإمام  ي المضي قدم

الحنزة والنق  الإكلامي، أو أج ينثر ن يه  أمهر 

  قهد  نهت ،  المجا ؛ ي مناظات  وكعي   ي   ا 

والكثير من طلاب ، لا نحضر دضوك   هي مثهل ت هك 

نحضر ا ولكن ليس بمستنب  أوالحناد  والنقا  ، 

 ايههر مههن الا تمههام الههلازم والتهيههن الكهها ي 

الإمهام ه و هي أدق ولكن  الدضو ،لاكتيعاب ت ك 

ال حظهها ، ومهمهها نظمههت الحههناد  والقضههايا 

 ه ه الأمهنض أدنهى ا تمهام؛  يعيرالطاض ة ه لا 

 كاج يج س ليدض  النق ، ويورح المناضي  بتعمق 

ن مي مستنيض، و دج َيئاً لههم يحهد   وبحث اير، 

كناء ل  أو للآخرين؛ ومن ذلك يتاهين لنها مهدب 

 بالنق  الإكلامي   ا تمام 

 ي الينم ال ي قهام  يه  نظهام  مثلاً،ك ذل من

الحكم الاعثي المعادي للإكلام  ي العراق بإلقاء 
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ن ى نج   الأ ار العلامة الوهيد المرحهنم  القاض

بغداد،  إلىالحاج مصطنى "أن ى الله مقام " وبعث  

لم يتغير منه  الدضاكة  ي حهنزة الإمهام، ولهم 

 القهن  بهدج نسهتطي يطرأ ن ي  أقل تغيير، بل 

الدض   هاج أنمهق وأوكه   هي مخت هف المااحهث 

   ةن ا.الع مية المطروحة 

المرحهنم السهيد مصهطنى،  اكتوهادأنقاب  و ي

بوكل غير متنق ، وال ي  اج  قدان  مصههياة مها 

ن ى أصدقا   وأحاا  ، وبالرغم من  مصياةمث ها 

 داحههة الخطههب بقههي الإمههام  الجاههل لا تحر هه  

ا ، وقههد أذ ههل ولا تهههزّ  يانهه  الأحههد العناصههف

 الحنزةالآخرين، حينما انتر( كماحت  ن ى زنماء 

ون ما ها لتعطهي هم الدضاكهة بهه ه المناكهاة 

   التعطيلالمنلمة، وط ب إليهم ندم 

لههم يمنعهه  مههن أداء وظا نهه    الإمههام إذج،

ومسنوليات  أي حاد  أو واقعة؛  عنهدما ويقهنم 

 لا يعير ا تماماً لأي َيء كنب الدض    بالتدضيس

ه لا تمامهه  الكايههر بههالحنزا   الإمههام إجّ 

العمية، والدضاكة والاحث  ي الع نم الإكلامية ه 

يكن مستعداً أبداً لتعطيهل الحهنزة الع ميهة  لم

 يمنعه بساب اكتوهاد ولده و   ة  اده،  ما لم 

أداء وظينت   هي الحهنزة مهن أداء مسهنوليات  

و كهره  بع مه الأخرب، و ن لم ياخل ن ى الحنزة 

هنده مهما  انهت الظهرو  والأحهنا ، وكهياقى وم

الهه ين  أولئههكالقههدوة والمنههاض ليقتههاس منهه  

تمنعهم مسنولياتهم من أداء وظا نهم الدينيهة؛ 

بحجة الحنهاظ  بالنامبإنهم يمتنعنج نن النهن( 

ن ى الحنزا ، وأنه  إذا كه كنا طريهق الجههاد 

قاصهمة، وكهيحرم  َهديدة ستصاب الحنزا  بضربة 

ذلك ه من نعمهة الهدض  والتحصهيل  الطلاب ه أثر

 !
ّ
 الع مي

 للعابدين العاملين  القدوة

كهاق ه إلهى ا تمهام الإمهام   يماه  تطرقنا

بالمسا ل العاادية والمعننية وأوضدنا طر اً من 

والنقا    دمث ة له لك  ولقهد ذ رنها  الحناد 

الأ مية الاالغهة التهي  اج ينليهها ل عاهادة 

ا تمههام الإمههام وتربيههة الههننس  اج  والتههه يب
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 والتربيهةبالأمنض العاادية، والأمنض المعننية، 

والأخههلاق، لههم يكههن معنههاه الانعههزا   ههي احههدب 

ونسهياج  والنِضدالزوايا والانقطاع لتلاوة ال  ر 

صا  بها    ل َيء ه  ما يظن بعضههم مهن أج الات

طريهق تهلاوة الأوضاد  نهنودوام ذ ره لا يهتم إلاّ 

 ا  قد  اج الإمام يتا  والأذ اض والتسايحا  ه ل

ب  ننسه   والكثيهر مهن اله ين  يختصنهجاً ةخر 

نايونا الإمام و اننا ن ى مقربة منه  يقنلهنج: 

)دا م ال  ر( واج ق ا  يناض به  ر الله  الإمامإج 

دا مههاً وبغايههة الاطمئنههاج طألا بهه  ر الله تطمههئن 

ولههن  انههت يههداه خههاليتين مههن  حتههى{ الق ههنب

بالهه  ر  تتحر ههاجلا  المسههاحة، أو أج َههنتي 

 إطلاقاً  

الطني ة التي قضيتها م  الإمام  السننا   خلا 

 ي النجف الأَر ، و ي أثناء الزيهاضا  العامهة 

المنعقدة  ل لي ة،  اج يعهم المج هس  والمجالس

 أ ثهر، دوء نساي قد يتجاوز مداه نصف كانة أو 

لم أ ن أَا د الإمام خلالها موغنلاً بتلاوة ذ ر أو 

أبداً، بعيدع أج  تتحر اجإذ لم تكن َنتاه  تسايح،

 ثيراً من الأ راد المتدينين ال ين قضهنا زمنهاً 

مقربة من الإمام ين هدوج أنه   ن ىليس بالقصير 

 ههاج لا يسهههن نههن ذ ههر الله،  هههن ي ههه  بالحمههد 

  الخالق الناحهد الأحهد، له ا  والوكروالثناء 

  اج ذ ر الله ه كاحان  وتعهالى ه وتمجيهده لهيس

المسههاحة  قههط، وبتحريههك الوههناه،  باكههتعما 

بزمزمة واننعا  وضياء، بمثل ما ابت ي ب  بعهض 

   النا 

الإمام ب  ر الله  إنه  يكهره  انوغا من  بالرغم

التظا ر ب لك، و  ه خصنصية أخرب امتاز كماحت  

   بها

نرب أن  بالرغم من ا تمامه   السيرة  ه  ومن

لم يكن ينسى  بالزياضة والعاادة والدناء،  إن 

من الأَياء الأخرب؛   م يتخل نن النههن(  الكثير

 وض هه بمسههنوليت   ههي معالجههة موهها ل النهها ، 

المظالم ننهم، وتقديم الخدما  لههم  إنه  لهم 

 بالهدناءيدض بخ ده ه ينماً ه أنه  لهن انوهغل 

والزياضة، ينسى الكثير من الأَياء ولا يحس بدية 

ال  الوخصية، أنم إنجازمسنولية، ويحمل الآخرين 
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 ي قي بدمنض معيوت  نائاً ن هى نهاتق الآخهرين، 

أ ل الصهلاح والتقهنب، لأنه   منيتصنّض ننس  أن  

يحمل المساحة بيهده ويهدلف الموها د الموهر ة 

لا يهمهه  إلا الهه  ر والههنضد  معتكنههاً والمسههامد 

 والدناء! 

وخلا  مدة ومنده  ي النجف الأَر ،  هالإمام  إج

ة نوهر نامهاً ه  هاج يقهنم التي لا تقلّ نن خمس

الحرم المطهر  ل لي ة وبصنضة مسهتمرة،  بزياضة

ت ع ن   انتندا بعض الاكتثناءا  الطاض ة، نندما 

الأحكالم العر ية وينر( نظام منه  التجهن   هي 

كطح الهداض  الإمامالأنحاء  ا ة، نند ذلك يرتقي 

وينلي ومه  َطر المرقد المقد   يت ن الزيهاضة 

 والدناء  

 والتواضع ونكران الذات  امالإم

الع ماء  قا : لقهد اكهتقر ضأي  أحدلنا  نقل

الإمام  ي إحدب السنين الماضية ه و هاج النصهل 

ن ى أج نسا ر من قم مه  بعهض الع مهاء  هصيناً 

إلى مدينة موهد المور ة،  اكتدمرنا  نا. داضاً 

ووضعنا برنامجاً نسير بمقتضهاه، ياهدأ  للإقامة،

 نهنهضتين لقي نلهة الظههر، بالراحة لمدة كهان

بعد ا من الننم  نتنمه  إلهى الحهرم المطههر، 

 والهدناءوبعد أداء مراكهيم الزيهاضة والصهلاة 

نعند إلى الداض، ونج هس  هي اينانهها لتنهاو  

 لننسه الواي  ولكهن الإمهام )قهد  كهره( طهرح 

برنامجاً ةخر، تضمن أج تكهنج مراكهيم الزيهاضة 

حيهث  الايهتى والدناء مختصرة ثم يعند وحدة إل

يقنم بر  الساحة بالماء، ومن ثم  رَها وتهيئة 

ليعهند الجميه   َهيء،ندة الواي، حيث يجهز  ل 

بعههد ذلههك للاكههتراحة وتنههاو  الوههاي  وكههدلت 

والدناء لتعند إلى  الزياضةكماحت :  يف تختصر 

الايت  هي كهايل إنهداد الوهاي لنها؟!  تنضهل 

ل لا أضب أج ثهناب  ه ا العمه أناكماحت  قا لاً: 

 يقل نن ثناب الدناء والزياضة! 

مهن  ه ا السه ن. مستمسهكاً  بعضههميتخه   قد

 يتنم  لخدمة المجتم ،  لا ناادة أ ضل من خدمة 

العاادة  ي كجادة ومساحة ودناء!    يستالنا ؛ 

ولكن نقن  لهنلاء يجب أج يتهدبروا قهن  الإمهام 
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  قههد قهها : إج ثههناب ض  المههاء  ويتنهمههنه،

 ننالواي لر قاء السنر لا يقل  والتنظيم وإنداد

 ثناب الدناء والزياضة  

 يما كاق ه إج الإمام ه خلا  مهدة  هق نا  وقد

إقامت   ي النجف الأَر  ه لهم يكهن يتهدخر نهن 

المطهر  هل لي هة إلا  هي الحهالا   الحرمزياضة 

الاكتثنا ية   ما  اج يزوض ضريح الإمام الحسهين 

ة ناَهنضاء )ع(  ي أغ ب أيام زياضت   و ي نوهر

 المعرو هة، اج يناظب ن ى تلاوة زياضة ناَنضاء 

بمهها  يههها مههن كههلام يكههرضه مئههة مههرة، ولعههن 

( مئهة السهلامالظالمين لمحمد وة  محمد )ن يهم 

مرة  ولم يصاد  أج ط   ن ي  النجر الصادق و ن 

يههتمّ بالتهجهد   هاجنا م من  خمسين كنة!  كم 

النجهف وقيام ال يل    اج يصنم َهر ضمضاج  هي 

ال ي لم يدلنه  ودضمها   المنا الأَر ،  ي ذلك 

الحراضة قد تا غ الخمسين، و ترة الصيام تمتهدُّ 

ينمياًّ، ولا يتناو  النطنض إلاّ بعهد  كانة 18إلى 

 بالننا ل،أداء صلاتي المغرب والعواء والتعقيب 

و ن ب لك السنّ    ا  ن الإمام، و  ه  ي كهيرت  

 ومنهج   

قراض النظام الاعثي الناَي  ناد وص   ونندما

 ي العراق إندام نخاهة ضكهاليَّة منمنهة، مهنهم 

القاههانجي والاصههري وض اقهمهها ظ مههاً  المرحههنم

وندواناً، والومس تنحدض نحهن الغهروب مهن ذلهك 

لم يقم صهلاة الجمانهة، واكهتدنى قها م  الينم،

 ن هىمقام النجف والمسهنولين الآخهرين، ل عمهل 

مهن  ه ه الجريمهة  إنقاذ   ه النخاة المسه مة

 انتهجه المنلمة  و ي الحقيقة اجّ الخهطَّ اله ي 

الإمام  اج محنن اً بالمصانب والموا ل ولا يمكهن 

 لأيَّ  رد ك ن    

  انت  المصا ب إجَّ 
َّ
التي أصابت المجتم  الإكلامي

أجّ  يعتقهدمن مرّاء الا را  والتنهريط،  اعضههم 

العاههادة لا تتجههاوز القيههام بههاعض الوههعا ر 

  يقابهل  ه الأدنية ولم يدض. من الإكلام غيهر وا

 نلاء  ي الجانب الآخهر أ ههراد لا يقيمهنج وزنهاً 

الطهر ين المه  نضين  أجَّ له ه الأمنض   ولا يخنى 

 انا غير صحيحين، وأنهما بعيداج نن خطا الإكهلام 

   والإمام
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 نموذج في التقوى والورع  الإمام

 الصادق )ع(:  الإمام قا 

ل نا  بغير ألسنتكم ليروا منكم  دناة" نننا 

الههنضع والامتهههاد والصههلاة والخيههر،  ههإج ذلههك 

 "  دانية

الصادق )ع( الأمة بقنله   ه ا  الإمامناّ   لقد

إلى اجّ الهداية إلى كايل الصلاح والخير لا تهتم 

نن طريق الإضَاد بالأقنا  والأ عا ؛  الإنسهاج  إلا

 حيهّاً، مثالاً  يكنجالمه َّب الجيدّ  ي وضن  وتقناه 

وأنمنذماً باضزاً للآخرين  هي السهير نحهن كهايل 

المن َّههد أجَّ الإنسههاج  ومههنالهدايههة والرَههاد؛ 

المه َّب وال ي به   مهن الجههد والسهعي الوهيء 

ل  السيطرة ن ى ننسه   دحسهن  تسنّتالكثير حتى 

تربيتها وقياد ا، كيكنج  هي أنماله  وأ عاله  

 وإضَاد ل نا  الآخرين    دايةدليل 

التي تعدُّ قدوة  ي  ه ا المجها   النماذج منو

 اج    قدكيرة الإمام الخميني )ضضناج الله ن ي (؛ 

المثا  الااضز بين من يتحّ ى به ه الصههنا ، إذ 

ه مثا  ضا    وأنمال إنّ  ه  ي حر ات  وككنات  

ل هداية والاضَاد، ولقد  انت لي  ي   ا الجانب 

أزا   أنمهها  الإمههام، مهها نههنخههناطر وذ ريهها  

 أت  ر ا، ومنها: 

الأيّام ونحن  ي النجف الأَر ، نزم  أحده  ي  1

 و نّهاالإمام ن ى الخهروج لأداء صهلاة الجمانهة، 

بر قت ، ونندما وص نا إلى باب غر ة الاكهتقاا  

 هنق بعهض،  بعضهاضأينا أح ية النا  قد تكدَّكت 

  م نر ب دّاً ولا مهرباً مهن أج نطد ها بدضم نها، 

بر ة، وامتن  مهن أج يطهد  تنقّفم  قد أمّا الإما

الأح ية، بل أمر بجمعها وتنحيتهها نهن الطريهق 

ل سير وندم الإضراض بها، ممها  المجا لكي ينسح 

ذ رنا بدجّ ذلك لا يخ ن مهن إَهكا  وإضهراض  هن 

 التصرّ  والإضراض بدمنا  الآخرين   بمثابة

نهنلي مثهل  ه ه الأمهنض أ ميهة  نكنلم  إننا

غالااً ما نطمئن أننسنا أو نسهنغ  ارب، بل  نّا 

  ه التجهاوزا  )بهدجّ أصهحاب الأح يهة  مثللها 

(  اللهكيرضنج ننا ويتجاوزوج نهن وطئهها إج َهاء 

ولكنّ الإمام  اج  ي منقن   ه ا أدق وأنمهق  هي 
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والجهزاء   ل عقهابالتنكير منّا، إذ  هاج يحسهب 

القيامة حساب : ط من يعمل مثقا  ذضة خيراً  ينم

يعمل مثقا  ذضّة َرّاً يره{ )الزلزلة:  * ومن يره

 (  8ه  7

إذا مها حضهر مج سهاً نامّهاً،  الإمام،ه  اج  2

 ننديج س  ي أيَّ مكاج خاٍ ، وغالااً ما  اج يج س 

الااب حيث النا  المستضهعنين والكسهاة، خلا هاً 

الج هن   يسهتطيانجلما  اج ن ي  الآخروج ال ين 

س حتى ولهن ن ى الكراكي، أو يختاضوج صدض المج 

بالجالسين، ممّا يسابّ  تضيق اج أما ن اختياض م 

 أذب الآخرين  

يننهرد لنحهده  هي تجناله   الإمهامه  هاج  3

وزياضات   وينقل لنا السياد صانعي: أنَّ   ي ينم 

ه والإمام  اج ينم ا.  ي مدينة قم ه  الأيّاممن 

أضاد كههماحة الإمههام أج يهه  ب لزيههاضة أحههد 

 ولكنَّ    الع ماء،
َّ
اج لا يعر  نننان ،  ط ب إلهي

مع  لأدلَّ   أكيرتزويده بعننان ،  عرضت ن ي  أج 

ذلك  ثيراً ولكنَّه    ىن ي ،  دبى! ولقد أصرض  ن

   يقالأبى ولم 

 التواضع وتجنُّب المظاهر  في

لنها حصه ت  هي النجهف الأَهر ،  أخرب وخاطرة

و  ما ت ّ رتها اكتغرقت  ي الضحك؛  اعد انتهاء 

من دضك  ه اله ي  ههاج ي قيه   ههي مسهجد  الإمام

 بهدجَّ الويخ الأنصاضي ه ن هم الأصهدقاء والإخهناج 

الإمام نازم ن ى زياضة المرحنم العلامة الأمينهي 

ممه  مهن  تاعه لعيادت   ي مرضه ، و عهلاً  قهد 

الإخناج  ولمّا وصل الإمام إلى منز  العلامّة وقهف 

م خ ن  ممعاً غنيراً، وله  رأبللاكتي اج، والتنت 

يرغب  ي أج يردّ م، و اج المنز  الم  نض يحتني 

يندي إلى ممرّين أحد ما يندي إلى  ض يسن ى باب 

 الخاضميالديناج والآخر إلى الحرم، و اج الااب 

مناضباً )منتنح ق يلاً(، وبحر ة كريعة دخل الإمام 

ومن  نهها. ط هب  وضاءه،إلى الممّر وأغ ق الااب 

 م  الله(  الاذج ل دخن  ن ى العلامة )ضح

الجم  أمام أمهر واقه  أوضهح  الإمامتر.  لقد

لهم  ي  ندم منا قت  ن ى متابعته   هي مقصهده 
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إلي ، لينّ د لههم أنّه   هاج مضهطراً  تنمَّ ال ي 

 له ا الس ن. ال ي ك ك ! 

الحجهّهاج الايرانيهّهنج  ههي كههنة  نههاد وحينمهها

م( من أداء  ريضة الحه َّ بعهد أج 1969 ه   )1348

  حاج منهم كمة الدخن  إلى الأضاضي ةلا نورةم نح 

َهد   وقدالعراقيةّ، لزياضة العتاا  المقدّكة   

مدضكة الارومردي  ي النجهف الأَهر  حضهنض ممه  

التهي  الجمانهةغنير من أولئك الزواض  ي صهلاة 

 اج يقيمها كماحة الإمام، و انت الغالاية منهم 

تهتهف وتهرداد  الإمهام؛ترغب  ي السير  ي ض هاب 

ة والسلام ن هى محمهد وةله  الأطههاض، بعهد الصلا

الصلاة، حتى إيصال  إلى مقر  مراكيمالانتهاء من 

ككناه  بعيدع أج الإمام  اج يدمر ه  ي  ل لي هة 

أج ينتهههي مههن أداء النريضههتين، وقايههل  وبعههد

مغادضت  المدضكة ه بتا يهغ الحاضهرين مميعهاً 

ليس لأحد الحقُّ  ي أج يخرج مع  من المدضكة  بدن 

أمها نهم   يمااَرة،    لك  اج الزواض يمكثنج 

حتى إذا ما ابتعد الإمام ننهم تنرقهنا زضا ها  

 ووحداناً  

يحههّ ض الههزواض الإيههرانيين مههن  الإمههام  ههاج

متابعت   ي كيره أينما كاض، مه  صهعنبة حيهاة 

وندم ومند المساند،  ي منامهة النظهام  النحدة

يجعل  كيلالعراقي الظالم ال ي  اج يسعى ما داً 

الإمام قابعاً  ي زاوية ضيقة مهن زوايها مدينهة 

 النجف منعزلاً نن النا   

حر ة الإيرانيين  ي السهير خ هف   انت ولربّما

الإمام ه م  ما  ي ذلك من إبراز لت ك الموهانر 

العميقة التي لها أبعد الأثر  ي ننن   والأحاكيس

اً ولازم ضروضياً أولئك الننر المعادي ه ت عدُّ أمراً 

ل   ي ت ك الظرو ، ولكن الإمهام ه اله ي  هاج 

لم يكن يرب غيره  العظيمتنمه  واتصال  بخالق  

كنداً يتن ل ن ي ، ولم يكن يوعر ه مط قاً بدنه  

ه لهم يكهن محتامهاً أبهداً  معينوحيد وليس ل  

لتاياج ما لدي  من القدضة من خلا  تجم  الزواض 

 وضاءه أينما كاض   والسيرحنل  
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 لإمام بالاختلاط بزوار الأئمة )ع( ا سعادة

لا يرضى أج يقنم أحد بهد   النها   الإمام  اج

 هنن طريق  أثناء الازدحام،  قد َا دت  ه مرة 

 ي الحرم المطهر بالنجف الأَهر   هي غمهرة مهن 

 يصهعبالازدحام الوديد، وقد ب غ الضهغط لدضمهة 

 يها ن ى أمثال  من الوين  أج يوهقنا طهريقهم 

خاصَّهة  ومكروه،هم من مراء ذلك أذب دوج أج يصيا

وأجّ الكثير من أبناء القهرب والأضيها  الهزواض 

نحهن الضهريح أو  للانهد اعال ي يوهدّ م الوهنق 

التمسكّ ب   اننا لا ياالنج بتحهر هم وكه ن هم، 

 يصطدمنج ب  غير ماالين    انناوغالااً ما 

كههعيداً بتحمّههل مميهه  الضههغن   الإمههام  ههاج

لاقيها  ي الموها د الموهر ة، والمعاناة التي ي

خرين  هي  ولكنّ   اج لا يتحمّل ه أبداً ه تطنّع الآ

   أمام د   النا  والزا رين لنتح الطريق 

ن ي الوا رودي ابن المرحنم  السيدَا د  ولقد

 ينماً ةية الله الوا رودي )أن ى الله مقام ( الإمام ه 

ه  ي غمرة من الازدحام الوهديد  هي حهرم أميهر 

و هن بهين  بالإمهامين )ع(  تعّ قت نيناه المنمن

أمناج من الكتل الاوريّة، وخوي ن يه  مهن خطهر 

إلهى الهرم ين   جهاءالنقنع تحت أضمل النها ، 

ال هه ين  انهها يسههيراج بمعيَّههة الإمههام، وأنكههر 

وقا  لهما بحهدَّة  نن ،ن يهما ندم إزاحة النا  

بالغة: أتنتظراج من الإمام أج ينهتح  ههن لكمها 

بين   ا الحوهد الها هل  نانض ماسهل الطريق لي

من النها ؟!  قهالا له : لا نجهرؤ ن هى مخالنهة 

لا يرتضهي لنها أج نكهفّ النها  نهن  لأنّ الإمام، 

طريق  بديّ حا  من الأحهنا   وغ هب الغضهب ن هى 

ن ي  خ   نااءت  و نض ا بين يدي  وتقدّم  السيد

 بالصه نا بهمّة ونزيمة لينتح الطريق من أمام  

د، وة  محمّد  ما  اج مهن الإمهام إلاّ أج ن ى محمّ 

 ذلك   منضبّت بيده ن ى  تن  ومنع  

المرحنم السيد إملا هي أنّه   النقيدالأ   ونقل

 اج  ي يهنم مهن الأيهام  هي زيهاضة حهرم كهيد 

)ع(  وا د الإمام الخميني )قده  الحسينالوهداء 

كره(  ي وكط منمة من الازدحام الوهديد، و هن لا 

م ضملاً إلى الأمام،  ما  هاج منه  أج يقدّ  يستطي 

ولكن  طريق ،إلاّ أج أكرع ناحيت  ليكفّ النا  نن 
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تغير ملامح الإمام دلّ  ن ى ندم ضضهاه نمّها قهام 

النها  ننه  و هتح   هفّ ب ، وم  ذلك  قد واصهل 

الطريق أمام ، وبغتة غيرّ الإمام خطَّ كهيره ولهم 

 يَّده ل ، بل حوهر ننسه   هي  ال ييس ك الطريق 

رة الازدحام  هرّة أخهرب، ليسه ك طريقهاً ةخهر غم

 لننس     نيرتضي  

الثنضة الإكلامية دأب الت نزيهنج  انتصاض وبعد

ن ى نهر( صهنض الإمهام و ههن بهين ممهنع الوهعب 

 ي إيراج الإكلام، وذلك  ي مساء  لّ ينم  الغنيرة

النظهر  دققناوقال الوروع  ي كرد الأخااض  ولن 

م ياًّ  يف أجّ الإمهام  م ياًّ  ي   ه الصنض لرأينا

أ هراد حهر  الثهنضة  أحهد اج قد انتهر( ن هى 

الإكلامية ه بتدثر بالغ ه حينمها أضاد أج يهزيح 

نهن النظهرة الحهادّة  نا يهكالنا  نن طريقه ، 

 الصاضمة التي وامه  بها  

 في الاعتماد على النفس والجَلدَ  الإمام

 ي ذا رتي: أجّ الإمام  اج م تزماً  أحنظ  وممّا

 أنماله وبحسب اكتطانت  ه بعدم إلقاء أنااء  ه

ن ى الآخرين ل قيام بهها، بهل إنه   هاج يقهنم 

و هي  الأَهر ،بدداء أنمال  بننس ؛  ني النجهف 

أمسيا   صل الصيف، والإمام مست قٍ  ي  راَ   نق 

أحهد المصهابيح  هي  أجّ كطح الداض ينتاه  إلهى 

المطاخ أو المرا ق الأخرب الكا نة  هي الطهابق 

 من الداض الس
ّ
يطغد،  لا يكّ هف أحهداً مهن  لمن ي

أو غيهر م مهن المنمهندين إلهى  ا  ته أ راد ن

ل نزو  إلى الطابق الأضضي  الداضمانا  ن ى كطح 

لإطناء ذلك المصااح مط قاً، بل لا ي وهعر الآخهرين 

قد ةلى ن ى ننس  أج ينز  ثلا  طاقا  وكهط  بدنّ 

   المصااحظلام دامس لأمل أج يطن  

إلى ق م أو قرطا  ممّها  هن  احتاجإذا  و ك ا

منمند لدي   ي الطابق الثاني،  إنّه  لهم يكهن 

لج اهما إلي ، حتى أنزّ النا  إليه   أحداً يكّ ف 

   مصهطنى دبناء الوهيد المرحنم الحاج السهيد 

 اج لا يك نهم ب لك، بل إنّ  يرقهى السه َّم نحهن 

يريهد ويعهند  مهاالطابق الثاني، ويج ب بننس  

 مكان   إلى 
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حياة الاساطة  ي  لّ َيء:  ي  الإماماتخ   لقد

م اس ، و ي غ ا  ،  كاج يتحاَى تناو  الأطعمهة 

وياتعد نهن تعهاطي الأغ يهة المقنّيهة،  الدكمة،

 هي  لدي و انت أمند وماات  الغ ا ية المنضَّ ة 

 النجف الأَر  الخاز والجان ولبّ الجنز  قط  

املاً  ي تنقلات ،  اج ينضال السير ض  انّ  و  لك

وبالرغم مهن إلحهاح أصهدقا   ومحايه  الوهديد 

ن ههى اكههتعما  السههياّضة  ههي ذ ابهه   واصههراض م

 النقتوإياب ،  إن   اج يمتن  نن ذلك؛   ا  ي 

ال ي  اج الكثير من السا رين ن ى نهه  الإمهام 

تهام  اكهتعداد ي الكنيت و ي أما ن أخرب ن هى 

ن )الحقهنق لإ دا   كياضة لا تكهنج تكالينهها مه

 الورنية(  

 ي النجهف الأَهر  مهدّة خمهس  الإمامنا   ولقد

نورة كنة، وبالرغم من اَتداد دضمها  الحهراضة 

( دضمة،   م يدض بخ ده 51تتجاوز اله ) قدالتي 

  ربهاً ينماً أج يقصد الكن ة لاكتئجاض منز   يها 

من حراضة من النجف، مث ما  هن َهدج الغالايهة 

 َههدّةوبههالرغم مههن  العظمههى مههن كههكاج النجههف،

الحراضة لم يصاد  خلا  مدّة بقا    نا. أج بها  

ه  التر يه لي ة واحدة  ي الكن ة ه مهن أمهل 

 أبداً  

الأخههرب: الثاهها  أمههام  الإمههامخصهها ص  ومههن

الودا د والمصا ب؛   قد  اج المّ عهم والم ههم 

   الإمهام ن هى الهرغم مهن قهنة المجا  ي   ا 

   هاج يقهف بحهزم نناطن  وأحاكيس  وحنان   إنّ 

الجال الوامخ  ي منامهة المصها ب  وبصلابةوقنة 

 نمنذمهاً والودا د،  كهاج لأمَّته  وأبنهاء َهعا  

وك ن   دضكاً يع مهم الكثير  هي مجهالا  الصهار 

   والتحملوالثاا  والاكتقامة 

المااغتههة التههي ألمّههت بالأمههة  المصههياة إجّ 

 باكتوهاد المجا د المرحنم الحاج السيد مصهطنى

)أن ى الله مقام ( لم تكن بالحاد  الهينّ  الخميني

ن هى  انههدّ الاسيط،   قد  انت  الصانقة التي 

ضؤو  ذوي  ومعاض   وأصدقا  ؛ إذ  هاج الوههيد 

تقيهّاً، و هاج قهد  وضنهاالمرحنم مجتهداً نادلاً، 

تربى ن ى يدي الإمام ننس   ولقهد تحمّهل الإمهام 

 هي كهايل الصهعاب والأتعهاب  منالقا د الكثير 
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إنداده وتربيت ، و اج يعقد ن ي  ةمهالاً  ايهرة 

وبالرغم من  ل ذلك،  إنّ  ننهدما  المستقال، ي 

وص   ناد اكتوهاده أبهدب مهن الههدوء وتماكهك 

ما أناد لكل المحيطين ب  صنضة أخرب من  الأنصاب

 صنض صار الناي أيّنب )ع(  
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  السادس الفصل

س العودة التاريخية من باري عن ذكريات

 إلى طهران 

  پنضالويخ  ردوكي  كماحة

 هديَّة  أفضل

الإمهام إلهى بهاضيس تحهنلاً   جهرةأومهد   لقد

نظيماً، حيث غيرّ  ه بوكل تام ه ممي  المنها يم 

الغههربيين نههن  التههي  انههت لههدب والاكههتنتاما 

الإكهههلام، والتهههي  انهههت تجع ههههم يسهههتهز نج 

وقد ب غ تدثير أخلاق الإمام وكه ن    بالمس مين،

: "إنّنا لن يقن الغرب حدّاً معل أحد الع ماء   ي

أننقنا ميزانية الحنزا  الع مية لسهنة  ام هة 

الكتهب وترممتهها،  وتدليف ي تربية الما غين، 

وإضكالها إلى أوضبا؛ لما اكتطعنا تعريف الإكلام 

ال ي  ع ته  اقامهة الإمهام  بالقدضإلى العالم 

 أضبعة أَهر  ي باضيس"  

يس يطالانج منكسهة الإذانهة باض ككاج اج  لقد

والت نزينج أج تايان لهم ما ية   ا الإكلام ال ي 

قا ده  ي )نن ل لن َاتن( ويحرّ. ه بايهاج  يقيم

 الإيرانهي،واحد ه كتة وثلاثين م ينناً من الوعب 

ولم يكن لدينا ه م  الأكف ه  ي ماً يعرا  الإكهلام 

النرنسي أج يعر(  ل  الت نزينجالحقيقي،  اضطر 

لي ة ه ولمدة ضب  كانة ه  ي م )محمد ضكهن  الله( 

ويعر(  ل لي ة صنضة الإمام  ي بداية  صن ،بدوج 

 تتع قنورة الأخااض، مقرونة بالأخااض التي  انت 

 بسماحت   

 هي طريهق أو َهاضع  هاج النها   كرنا و ّ ما

ينظروج إلينا نظرة ناطنية م ن ا العطف والأدب، 

امهة الصهلاة  هاج  هاج الإمهام يخهرج لإق وحينما

 الننضانيالجيراج يتجمهروج لموا دة   ا النم  

والقا د الربهاني، ويظههروج موهانر م الحهاضة 

 والناي ة  

بدأ  إقامهة الإمهام تقتهرب مهن   ويئاً  وَيئاً 

جرة المااض هة؛ وننهد  نهايتها، وحاج منند اله
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وحينمهها بههدأ ضههياؤ ا ينحسههر  الوههمس،غههروب 

تاتين  رنسهيَّتين بالتدضي  نن أض( باضيس ضأيت  

التي  اج يقيم  يها الإمام تط اهاج  الداضأمام 

  قهدمقاب ة الإمام، وحيث لم يكن ذلهك ممكنههاً، 

انت ض  منهما  قالتا ه و ي يد إحدا ما قنينهة 

أحكهم  وقدزمامية صغيرة تحني  مية من التراب، 

غطاؤ ا ه: إج لم يكن بالإمكاج لقاء الإمام  هإجَّ 

 ثيراً بدحد وحهاج  تع قنا من ناداتنا إننا إذا

وقت  راقنا ل   اجّ أ ضل  دية نقدمها له  ننهد 

تهراب وطننها، و هن أنهز مها  مهنتنديع   مية 

 لدينا  

وذ ات بها إلى الإمهام لأنّهمها  القنينة  دخ  

 لهماط اتا منّي ذلك، وط اتا ه أيضاً ه أج أم ب 

صههنضتين تحمههلاج تنقيهه  الإمههام   تقاهّهل الإمههام 

الصهنضتين،  ن ىبتسامة ممي ة، ووقّ  القنّينة با

ثم أنطيتهما ل نرنسهيتين  نرحتها بالصهنضتين، 

 وَكرتاني ن ى ذلك  

 ينتظرون وصول كورش إلى إيران؟!  هل

ن ى  راق الإمام ل وهعب الإيرانهي  مضىقد   اج

أ ثر من خمسة نور ناماً، و اج أبناء الوعب  هي 

 الونق والحنين لرؤية إمامهم وقا د م   أَدّ 

أجّ خاهر وصهن  الإمهام كهن   الاديهيمن  و اج

يكنج ذا صدب واك  بين أبنهاء الوهعب الإيرانهي 

يرددوج: "أيها الإمام! نندما تصهل   انناال ين 

 سههن  ننههر  لههك الطريههق مههن طهههراج إلههى قههم 

وكهن  نحمهل كهياضتك بديهدينا ون هى  بالسجاد،

 أ تا نا و   "  

 التي أنهدّ   يهها خطهة حر هة الأيامت ك  و ي

الإمههام مههن بههاضيس إلههى طهههراج، نظمههت )لجنههة 

اكتقاا  الإمام بوكل نظيم ي يق  منه الاكتقاا ( 

 بسماحت   

اتص ت بنها لجنهة الاكهتقاا   ال يالينم  و ي

ت نننياًّ مهن طههراج  نهت أنها مسهنو  المكتهب 

المتحهدّ  مهن طههراج الوههيد  و هاجوالت ننج، 

قهد المظ نم ةية الله الد تنض الاهوهتي  قها : "ل

برنام  لاكتقاا  الإمام، ولكي يعر   بتنظيمقمنا 

الإمام ذلهك أخاهره بمها ي هي: كهننر  المطهاض 
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طاض إلهى  ونزين  بالمصابيح، وكهندخ ه مهن الم

 )بهوت ز راء( باله يكنبتر"  

اإمهام وأخارته  به لك، وبعهد أج  إلى    ات  

 بدقّة  عادت  ه حيهث يصهغي ل مقابهل 
َّ
أصغى إلي

صهراحة وحسهم ه ض ه  ضأكه  يجيب بكل  ثمبدقّة 

قا لاً: "اذ ب وقل لههنلاء السهادة " هل تريهدوج 

 نض   ي إيراج؟! لا حامة له ه الأنمها   اكتقاا 

إيهراج  مهنأبداً،  إجّ أحد الط اة  اج قد خهرج 

و ن يعند إليها الآج  إني أضيهد أج أ هنج بهين 

 "  الأقدامأبناء أمتي ولن كقطت بين 

 باريس إلى طهران  من

إلى باضيس والورطة النرنسية  الإمامن  وص من 

الإمهام، وخاصهة بعهد أج  اكهةتراقب الأوضاع لحر

)نن ل لهن َهاتن( وبهالأخص يهنم أن هن   يأقام 

الإمام أنّ  كيغادض باضيس إلى إيراج ليكنج بهين 

 َعا ، وليصيا  ما يصياهم   أبناء

تحر. الإمام  ي صهايحتها مهن  التيال ي ة   ي

رطة مه  أ هراده لتنديه  باضيس، ماء ض يس الوه

الإمام، وت يت   مهة الوهكر ثهم   وكر مالإمام، 

أنطيت لهم   قا  ض يس الورطة مم ة ضا عة ه من 

نظري ه و ي: "لقد قاب نا بار هة ومهند م  ومهة

أبداً  لنقاب ها ي نن ل لن َاتن َخصياّ  لم نكن 

 طي ة أنماضنا"  

طهراج  انت الطا رة تحّ هق  هي  وص نا وحينما

 ها وق نبنا مميعاً تناض بسرنة  لقهد مهاء  كما

الإمام مما ير طهراج، و  لك وصل أبناء  لاكتقاا 

 انهت  وبينماالمحا ظا  إلى المطاض لاكتقاال   

الطا رة تح ق  ي الجهن، كهمعنا نهداء بال غهة 

والوهخص  ض ابها،النرنسية،  انتاب الخن  ممي  

النحيد ال ي لهم يجهد الخهن  إليه  كهايلاً  هن 

 مام  الإ

أحد الاخناج نمّا ماء  ي النداء،  كدلت وبعد ا

 دمابني إنّه  يقهن : إجّ لجنهة الاكهتقاا  غيهر 

الآج لاكتقاالنا، ويجب ن ينا أج نحّ ق  ي  مستعدة

 الجنّ مدة ضب  كانة أخرب  

   وحينمها حهلّ الإمهام  هي الطها رة اطت  ثمّ 

المطاض أصاح بين الجما ير المحتودة والغاضقهة 
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الموهانر  وبعهد اج انتههت مراكهيم  نم ي بحر 

المطاض أضاد الإمام ض نب السياضة ل ه  اب إلهى 

)بهوت ز را(  قام ندد من ضاا  القهنة الجنيهة 

 تنتظهربمحاصرة الإمام و م مسه حنج، والسهياضة 

ن ى مدضج المطاض، و اج احتما  الخطهر  ايهراً، 

السهياضة،  منو اننا يمنعنج النا  من الاقتراب 

 ب الإمام السياضة تنم  نحن الضهاا  وقال أج ير

تاقهنج نيامهاً أيهها  متىقا لاً بصن  نا : "إلى 

الضاا ، اكتيقظنا، إج بختاير الخا ن قهد أضاق 

 "؟! ومن كمماء 

الإمهام  ه ه مهن الأثهر بحيهث إجّ  لك مة و اج

ممههيعهم ابتعههدوا ننهه  نههدة أمتههاض مطههدطئين 

 ! ضؤوكهم
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  السابع الفصل

 ضلة وسمات فا رفيعة خصال

 يسع الناس بأخلاقه  الإمام 

الاختياضية التهي تصهدض مهن  انهل  الأنما  إجّ 

 ل عيهاج؛ نهراه 
ّ
مختاض، لها مظهر محسهن  وم هي

أو نسمع  بآذاننا، ولكن اله ي يهمنها  بدنيننا

 ومه ض امن   ه الأنما  الاختياضية  هن أكاكهها 

ال ي يصدض النعل اكتناداً إلي ، أي دا   الوخص 

وقد أَير إلى  بمنماها،صدض العمل ونيت  التي ي

 هه ه النيههة بكثههرة  ههي الروايهها ، وضوي نههن 

 خير من نم  "   المنمنالمعصنمين قنلهم:"نية 

 إنّني إذا أضد  التحد  نهن  الأكا ،  ا  ون ى

طريقة التعامل الامتماني لهدب اكهتاذي الكايهر 

الإمام ه قد  كره ه  إني أكتطي   قهط أج  كماحة

 لهناضميهة المنظهروة، ونحهن أوضح أنماله  الخ

تدم نا  ي أنمال  التهي تكوهف نهن دا ه  خهاص 

 تعام ه وتعر نا نن طريق ذلك نيت  السامية  ي 

وأقنالهه ،  عنههد ذا. يتنضههح لنهها أنهه  ذو ضوح 

بعهد  هنظيمة ومقام كامٍ، يعيهد إلهى الأذ هاج 

 موا دة اك نب  ه اك نب الأناياء والمعصنمين  

منين )ع(  هاج أجّ أميهر المهن التهاضيخ ينقل

يمت ك صنتين متناقضتين  ي الظا ر: الودة وندم 

م  الأنداء، ومثا  الرحمة والعطف أمهام  الرحمة

 الصهنتينالضعناء والعامزين  ونحن نرب  هاتين 

المتناقضتين لدب الإمام الخميني أيضاً؛  قد  اج 

وتقصهير  الامتمانيهةينزن   ثيراً مهن النقها ض 

ك بودة وصهرامة دوج المسنولين، ويتصر  تجاه ذل

 الناقعي للآية:  المصداقأج يخوى أحداً، و اج 

 لنمة لا م{   يخا نجطولا 

الرمل العظيم ه م   ه ه الوهدة    ا اج  لقد

والصلابة ه إذا صاد  أحد الاا سين اكتنلت ن ي  

 من العطف والرحمة والونقة   حالة

برنام  الإمهام أج يحضهر  هي  هل  ضمنمن   اج

كانة  هي غر هة الاكهتقاا ، حيهث لي ة مدة نصف 

بعهض المسها ل  يتنضهل بايهاج بعهض  تطرح انت 
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الأمنض، لي  ب بعد ذلك إلى زياضة حرم مده أمير 

 )ع(   المنمنين

ماء ضمل  قير إلى الغر هة  ال يالياحدب  و ي

يط ب مساندة،   م يعام ه  بعهض اله ين  هاننا 

إداضة المنز  معام ة حسهنة، ولمّها  ننمسنولين 

لإمام يراقب النض  نن ب عد  ان  نندما نهض  اج ا

ل زياضة ووصل إلى الاهاب قها  ل مسهنو   لي  ب

معترضههاً بوههدة: أيّ نههنع مههن المعام ههة  هه ا؟! 

المسنو  قها لاً: لقهد مهاء  ه ا الرمهل   انت ض

: دنه  الإمهامبالأمس، و  لك بالأمس الأوّ    قها  

يدتي، إنّ  محتاج وقد أمارت  حامت  ن ى القدوم 

  و:

 يرب إلا قضا ا لا أنمى  الحامة صاحب

لا  مها،أج نقضي حامت ، أو نرضي  بقن    إما 

 تجرحنا موانر النا   

غاضااً لدضمة ظهر  ن ي  ةثهاض  الإمام اج  لقد

الغضب والانزناج، بساب   ا التعامهل مه  صهاحب 

  وبه ا الودج ننس   اج يه  رنا مهراضاً الحامة

وقد  حامة،كنج ل  ويقن :  ل من يدتي لابد وأج ت

يكنج حلّ نقدته  وموهك ت   نها، ضبّمها لا تكهنج 

ن اهّي حامهة  تجع نالدينا ت ك الامكانيا  التي 

ممي  الأ راد، ولكنا مسنولنج أج نعام هم بوهكل 

 الأقل   ن ىير   ننهم الانزناج 

 المرء قن  أمير المنمنين )ع(:  يت  ر و نا

 النها  بهدمنالكم،  سهعن م تسهعنا)إنكم لن 

 بدخلاقكم(  

 ومشاكل الحياة  الإمام

أت  ر ا وتاينّ تعامهل الإمهام  التيالقصص  من

م  النا ، و نت أنا أحد أطرا ها،  ي أنّ   هاج 

َخص كاذج، يادو أنّ   اج غاضااً منّها لأنّه    نا.

اله ي  النقههت اج يتصنض أننا نساب ازنام ،  ي 

لم تكن لدينا أية نيةّ لإزنام ، و هاج قهد ذ هب 

ننّي  و ي ال يل  َاءالإمام وتحد  إلي  بما  إلى

ط اني الإمام وتكّ م معي ب طف قا لاً: إجّ   ا َخص 

ذ ن    ه النكرة، و هن منهزن    يبسيط، وتدوض 

ل لك،  اذ ب إلي  وأخرج   ه الأو ام من ذ نه ، 

  ا الغيظ من ق ا  ويرتاح  وبعد ذلك  يخرجلكي 
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ه بحهق  و اجك، َرح لي الإمام دضكاً منصّلاً حن  ذل

ه دضكاً منيداً؛ وأضمنا من الله أج يهن قني ل عمهل 

 بدضك  وتنميهات   

ال ي أحبّ أج أوضح   ن أجّ الإمهام  الآخر الويء

 النجهف اج يتعامل م  النا  ه أثناء ومنده  ي 

الأَر  طي ة خمسة نور ناماً ه معام ة لم تتغيهر 

 معين، ويعامل بوكلأبداً،  كاج يعامل الظالمين 

المحتامين والمظ نمين بوكل ةخر  وقد تنضح لنا 

و ه ا التصهر   المعام هةبوكل قهاط  أجّ لهه ه 

  و نا نت  ر قن  أمير المهنمنين ياً دا عاً ضبان

: لم أقدم ن ى نمهل إلا وضأيهت مضمنن )ع( ال ي 

 الله  ي  وقا   وبعده  

  ا ذو قيمة نالية، لأن   اج  الإماماك نب  إجّ 

ه بالمقيها  الإلههي ه له   ي أح هك الظهرو  

ن ى أج يسيطر ن هى أنصهاب  بكهل مها  القاب ية

 يسههلله ا التعاير من معنى  وإجّ  ه ا الكهلام 

قنل ، ولكن تطايق  والعمل ب  صهعب مهداً؛ إنه  

)نمهرو  طهرحيتط ب َخصاً  دمير المنمنين حينما 

بن نادود( ن ى الأض( و مّ بقط  ضأك   اصق نمهرو 

مام ي ومه ،  ما  اج من  هض وصهار  الإ إلاّ أج ن

ق يلاً ثم ناد وقط  ضأك ، وننهدما ك هئل: لمهاذا 

ما معناه: صار  حتى ي  ب الغضب  قا  ع ت ذلك؟ 

نني، حتى لا يكنج قت ي إياه بساب انتقام َخصي، 

 يكنج خالصاً لنم  الله تعالى   وإنّما

 ي الحديث نن   ا الجانب  الاكتمراضأضد   وإج

وأَههر، إذ إج نظمهة ضوح   سن  احتاج إلى أيام

بدضمة من النك  والرحابة بحيث لا تنحصهر  الإمام

  ي قصة أو قصتين أو نور قصص  

وأقهربهم مهن الإمهام ولهده  النها أنهز   اج

المرحنم ةية الله الحاج السيد مصهطنى؛  قهد  هاج 

إلى  نن  ابن ،  هن صديق   ي النضا ،  بالإضا ة

حر ت    ير ومننس   ي غربت ، ونظيره  ي التنكي

الثنضيههة، وأحيانههاً طر هه  المقابههل  ههي نقهها  

كهنداً   اجالمسا ل الع ميهة، والخلاصهة؛ إنه  

  ايراً ل   

يحسب ل  حسهاباً  ايهراً، ولهم  الإمام اج  لقد

يكن ذلك بساب العلاقة الأبنية، بل بحساب مستقال 

والمس مين  وحينما   قد   ا الابهن اله ي  الإكلام
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لم يحهد   غيره،ي  أ ثر من  اج يحتاج الإمام إل

أي تغيير ه وإج يكن طنيناً ه  ي بهرام  الإمهام 

   يدير اوأمنضه التي  اج 

ومنكنة  ه ه تحد  ولا تتعطهل   ا  ةمصياة  إج

دضو  الإمام وبرامج  الامتمانية والسياكية، بهل 

الإمام وحزم  يزداداج بساب ذلك  وإنهي  صلابةإج 

 ومهه أنظر إلى لن أنسى أني  نت  ي ت ك الأيام 

 دضب أنّ  قد تجسد  ي  ما ينق ه  التهاضيخ نهن 

المنضخهنج  قها أبي ناد الله )ن ي  السلام(؛ حيهث 

إن    ما ازداد  ن ي  المصا ب والالايا واَتد  

َا دنا أج الإمهام  لقدينم ناَنضاء أَرق ومه   

الخميني  اج ه  جهده ه صهامداً أمهام موها ل 

ي ة نمري ه اله ي ط أَا دالحياة، بحيث إني لم 

( من  ااض مرام  الويعة كناء  ي 25ناصر   ي  )

ه معننيها   هالتي ننهده،  إيراجالنجف، أو  ي 

و  ه الروح المعننية  ي التهي مه بتني وبقيهة 

 و نّا ننخر أننا نعمل  ي خدمت    إلي ،الإخناج 

 الإمام احترام العلماء  التزام

أو مرمه  مهن منامههة بعهض  مسههنو لكهل  لابد

لموا ل  ي محيط ، ولربمها قهام بطرحهها ن هى ا

ومن الطايعي أن  لههن تحمهل  الأ راد،مسام  بعض 

َخص ما مسنولية إداضية وامتمانية  إن  كينام  

 هي طريقه ، ممها يسهاب له  نهدم  العقاا بعض 

الاضتياح، وقد يقنم بطرح   ه الموها ل أحيانهاً 

الخاصهة أو العامهة ون هى الأ هراد  الج سا  ي 

  ولما  انت الحنزة الع مية  هي النجهف الآخرين

تنتقر إلى نامل الاضتاا  والتنسيق، ون ى  الأَر 

 العقاها المستنب المط نب، ل ا  قد  انت  ه ه 

تارز  ي اطريق الإمام كناء َاء أم أبهى، طي هة 

   ناماً ( 15نني   ي العراق وال ي دام )

أنّ  لهن تحقهق  ه ا التنسهيق  ل ،ينكف  ومما

ن أطرا  الحهنزة الع ميهة  هي قهم والاضتاا  بي

الأَر  من أو  ينم، لمهها تهدخر  والنجفالمقدكة 

نامهاً  ومه  ومهند  15انتصاض الثنضة الإكهلامية 

  ه العقاا  والمنانه   قهد  هاج الإمهام  ممي 

مة   نظهاميعتقد أن  يجب السعي ه بكل مدّ ه لإقا

العد  الإكلامي  ي المجتم  المس م، ويهنمن بهدجّ 
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 المسهيحية  ولهيسالنظام والقاننج،  الإكلام دين

التي  ي دين الكنيسة  قط؛  الإكلام يهتم بوهنوج 

والمصان ، والمزاضع،  والجيشالسنق، والثقا ة، 

و ك ا بجمي  منانب معيوهة النها ، ويضه  لهها 

  ا الانتقهاد اله ي  هاج  وبساببرام  ومنا    

يخالن   ي  الآخروج، لأكااب يعر ننها  هم،  قهد 

بعهض الموها ل  هي السهاحة بصهنضة  زتاهر انت 

 اضطراضية  

أن  حينما َهرع الإمهام  هي بحهث  أت  ر وإني

مسدلة ولاية النقي ، ن قد  م سا   ي الحنزة ضهدّ 

الاحث، والخلاصة أج أضضهية الموها ل  انهت    ا

 أحياناً مهيدّة من  ل ناحية  و اج الإمام يارز ه 

نقت ه بعض ضدود النعل تجاه ذلك، ولكنّ  ه  ي ال

حههن   هه ه  واحههدةننسهه  ه لههم يتنههنّه بك مههة 

المناضي  ضد أحد، وقد وطنّ ننس  ن ى الصار  هي 

تعهالى  و هاج )قهد   اللهمثل   ه المناق  لنمه  

كره( ثابت الجناج، مسيطراً ن ى أنصاب ؛ وأنتقد 

انجراض الإمهام لهردود  عهل  وندمأج   ا الصار 

أج  اج ذا م ض إلهي،  إن   اج يمكن ن ى الأقهل 

مرّة واحدة اكم احهد وياهين انزنامه   ولني  ر 

 من  لاعض المقربين من كماحت   

 جرية َهد  حهنزة  1391بعد كنة  أنّ ذلك  و نق

النجف الأَر  حناد  أد  إلى تع يقها  وأحاديهث 

 ههي بعههض مجههالس الع مههاء، ولكههنّ الإمههام  داض 

 أجأوصانا  ي ت هك الأيهام بدنّه  لا يسهمح لأحهد 

واحدة حن  الآخرين  ي منزله  بهديّ  يتننّه بك مة

 حا  من الأحنا   

قضا ا الإمام  ي النجف الأَهر ،  لي ةةخر  و ي

ذ ات  إلي  لآخ  من  بعض التنميها ، و انت حالة 

التدثر قد انتهابتني، إذ ن مهت أنهه  ينهني  من

 اللهمغادضة النجف بعد أج  اج م جئي ومهلاذي بعهد 

داد(: إلههي وحرم أمير المهنمنين )ع( )و نهت أض

الأخرب  وال ياليماذا كيحد   ي ال ي ة القادمة 

التي كنحرم  يها من ومند الإمهام  هي النجهف؟! 

و انهت الععاهرة  غامضة، انت أمامنا ألف مسدلة 

قد خنقتني، وأنا أقن  لسماحت : كيدنا ألا يمكن 

  ا السنر؟ إنهك تسها ر الآج  ننأج تصر  النظر 

ةمنهاً، ولا كهنضية  إلى الكنيت، و ن ليس مكانهاً 
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وضعها معهرو  تحهت حكهم الوهاه،  وإيراج  لك  

  إلى أين تريد ال  اب؟! 

: إج قصتنا م   نلاء القنم انتههت الإمام  قا 

 ندة مهرا ، ولهن 
ّ
 ي َهر ضمضاج، حيث ماؤوا إلي

لي ه بعد الآج ه أج أبقهى  نها   دنها  يسمحنا

مضههطر لمغههادضة العههراق  ثههم: لقههد  نههت  نهها 

 زياضة حرم أمير المنمنين )ع(  ب مستدنساً 

دا ااً ن ى زياضة الحرم المطهر  هل   اج وحقّاً 

لي ة ون ى زيهاضة أبهي ناهد الله )ع(،  هي أيهام 

 لكربلاء المقدكة   زياضت 

 الإمام وبرنامجه العبادي  صبر

زياضة الأ مة: "وأَهد أنّههك حهي   ينقرأ  اننا

ام ترزق؛ تسم   لامي وترد كلامي"  و ك ا  اج الإم

يزوض العتاا  المقدكهة وقاهنض المعصهنمين  حين

أمام  ماثلاً الطا رة و دن  يرب الإمام )المعصنم( 

نيني   وقد قا  الإمام  ي ةخر لي ة ) ي النجف( 

 نها بهالحرم  مستدنسهاً وبكل حسهرة: لقهد  نهت 

المطهر، ولكن الله وحده يع م  م نانيهت  هي  ه ه 

  خهلا  ه بعض ال ي تحم   نايةالدياض"  وذ ر ه 

ت ك المدة  أمل  إج الله وحده يع م  م وضعنا  هي 

ليترام  نن تحر ه ، ممها يه ّ ر  العقاا طريق  

بجده العظيم أميهر المهنمنين )ع( حينمها  هاج 

بعد و اة ضكن  الله )ص(  لقهد كهعت  معانات يروي 

   همالدنيا   ها لكي ينثني ن ي )ع( نن نزمه  

الموها ل  تن ح  ي ذلك؛ و ك ا يتحمل ابن  ممي 

خدمهة  كهايلوالمصانب والنني  ي كايل الله، و هي 

نااده، ولم يعاتب  ي ذلك أحداً  لقد  نا نقهرأ 

ثهم َها دناه  والمعصهنمين ي تهاضيخ الأنايهاء 

 مجسداً  ي ك ن. الإمام بدمّ أنيننا  

تلاوة القهرةج وقهراءة الأدنيهة  التزام  وأمّا

 لأحدوالعاادة  هن كمة مهمة  ي ك ن  ، ولا يمكن 

أج يدض.   ا الس ن. ما لم يوا ده نن  ثهب  إج 

 اج حهين  والنابغة  ا الرمل التاضيخي العجيب 

ياحث المسا ل الع مية يحقق  يها بوهكل واكه ، 

نلاقة ل  بوهيء غيهره،  ولاو دن  غاضق  ي الع م 

ونندما  اج يدوض نقا  كياكي  هاج ياهدي ومههة 

الأمنض  و دن  قضى نمره  ي الأبعادنظره من ممي  
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السياكية، و اج  ي ناادت  نابهداً مهن الدضمهة 

و ن يقف  ي المحراب وينامي ضب  و دنه   الأولى،

  بالعاههادةتههر. الحيههاة  ّ يههاً، وَههغل ننسهه  

 والخلاصة إن   اج  ي  ل مجا  إنساناً  املاً  

الأ مة أنّه  يناغهي ل مهنمن أج  منوضدنا  لقد

ضبّه "  يقسم أوقات  إلى أقسام؛  قسم "ينامي ب 

و ك ا  اج الإمام،  اج … المعيوة و لتدمينوقسم 

لدي  برنام  منظم لحيات ،  حتهى ناادته  تهتم 

نظام معين؛  هنا. وقت لتلاوة القرةج، ووقت  و ق

لا  بوهكللقراءة الهدناء، و ه ا النظهام مرتهب 

يتخ خل أبداً لقد  اج يتقيهد بالعاهادة لدضمهة 

 يهف  :ننسه ضبما مع ت بعض الأَخاص يتمهتم مه  

يمكن ه يا ترب ه لوخص يريد إكقا  نظهام معهين 

يانهي العهالم  ال يوإقامة نظام العد  الإكلامي 

ويج ههب السههعادة لجميهه  الاوههرية مكانهه   ههي 

السياكهية،  يهف  الموا لالمجتم ؛ وم   ل   ه 

يمكن ل  أج يصر  مزءاً  ايراً من وقت  ل عاهادة 

 الأدنية   وقراءةوتلاوة القرةج 

 نا أميرالمهنمنين )ع( حيهث  ت  رنأخرب  مرة

يروب أن   ي حرب صنين، ولمّا حاج وقهت الصهلاة، 

بعض الأصحاب: لقد حاج وقت الصلاة   ون ى  ل قا  

: إنك أحد مالننض اكتعد الإمام ل صلاة،  قا  ل  

موغن  بالحرب الآج!  دماب  الإمام بمها معنهاه: 

 ! ونتر ها؟نقاتل من أم ها 

 ث العلمي لدى الإمام الزيارة والبح برنامج

اج زياضة الإمهام الخمينهي  للانتااهاللا ت  من

لحرم أمير المنمنين )ع( تتم بكل أدب، حيث  اج 

إذج الدخن  ثم يدخل الحرم من مههة أكهنل  يقرأ

 ننسه القدم )قدم أمير المنمنين(، و اج ي هزم 

أج لا يمر من أن ى الرأ  الوريف لأمير المنمنين 

أمهام  يصهليها (، وحهين ) ما أوصهت به  الروا

الضريخ الطا ر يقرأ زيهاضة )أمهين الله( أو أيهة 

إلى ناحية أكنل  يعندزياضة أخرب بكل اخلاص، ثم 

القههدم، ويصهه ي صههلاة الزيههاضة ويقههرأ الههدناء 

 يخرج بعد ا من الحهرم  ض عتينمالساً، ثم يص ي 

 بكل اخلاص ومراناة للآداب  
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م  الزياضة وأيام الجمه  برنها أيامل   و اج

منتظم وخاص ل دناء والصلاة وتلاوة القرةج، بحيث 

لن  اج  نا. َهخص لا نمهل له  إلا  ه ا لهم  إن 

 يستط  الإتياج بعاادت  به ا النظام  

الإمام  ي الاحث الع مي  هن نجيب  برنام  أما

ومد ش؛  طنا    ه المدة ه و هي تنها ز نينهاً 

كنة ه والتي تت م    يها ن هى الكثيهر  وثلاثين

 والنجهف،الأكات ة والمدضكين  ي حهنزتي قهم من 

وطالعت  يها  تب المنلنين إلى الحد ال ي وّ قت 

بنسهاة  واط عهتإلي  وحساما تن ر لهي النقهت، 

معينة ن ى ومها  نظر المحققين، وبعد الاحث  ي 

المحققهين اتخه   مهن ل ذلك، ومد  أج  ل واحد 

بعداً واحداً من ومهها  النظهر الع ميهة؛ وأ هل 

 قهههاء الوههيعة   تههبة الهه ين يرامعههنج الخاههر

 الكااض يدض نج ميداً ما أضيد قنل  الآج  

حين يهدخل المسها ل الع ميهة  الإمام اج  لقد

والتحقيقية ياحث مميه  أبعهاد المسهدلة بدقهة 

بحيث إجّ اله ي  هاج يج هس مسهتمعاً  وا ٍ،وبوكل 

لأقنال  الع مية يجهده غنيهاً نهن مرامعهة  تهب 

 اج ياحث المنضنع بدضمهة لا وأقنالهم، و الآخرين

 العثهنضتاقى معها أية نقطة ماهمة  ي   ويمكن 

ن ى نمنذج ل لك  ي بحثين ن ميين وقيمهين مهداً 

الايه   بحهثطرحهما  ي النجف الأَهر ، أولهمها 

ال ي بحث  من بداية منضنع )خياضا  الاي ( إلى 

(، وقهد طاه  الصلاةةخره، والآخر بحث )الخ ل  ي 

حمهد   ه تحهت إَهرا ي وأخهي  تاب    ا ه وال

خهاتمي، و هاج  والمسه مينالعزيز حجهة الإكهلام 

الكتاب يختص بدوضة المكاكب وبحهث الخ هل، ثهم 

  وخير َا د ن ى صدق  لامي الأيديوض   ي متناو  

 ن   ا الكتاب ال ي إج طالعت  تجد أنّ  أدب حق 

 بوكل تام   المنضنع

ينهي، أقن  إج َخصاً  الإمام الخم أجيجب  و نا

به ا المقام الع مهي وذلهك الاعهد  هي النظهر 

الاعيهد الأمهد، يحهق له  أج  والتنكيرالسياكي 

(، ن ي يقن : إني نا ب الإمام ولي الأمر )كلام الله 

وحقاً يجب أج يكهنج نا هب إمهام الزمهاج َخصهاً 

ولي الأمر  خصنصيا ممتازاً  الإمام، يمكن  تجسيد 

  ون ى   ا بين المجتم  بدك نب  وقنل  وتنكيره
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الإمام ه به ه الخصنصهيا   انتااضالأكا  يمكننا 

 ه نا ب إمام الزماج حقّاً  
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